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تبنّت العرب سلاح الكلمة منذ الأزل، وعبر عصور متلاحقة حفاظا على هذا الديوان 

الشعر اهتماما بالغا بداية بالعصر  شهدالذي يضمّ مآثرهم ويشرح تركيبة حياتهم، وقد 

الجاهلي الذي كانت تقام فيه الأسواق الشعرية كسوق عكاظ بالحجاز، والمربد بالبصرة، 

  عارف ويفخر كل شاعر بقبيلته، وكان العرب إذا ظهر فيهموفيه يتبادل الشعراء الم

، ثمّ أخذ الشعر يتطور شيئا فشيئا عبر العصور، مرورًا بعصر أقاموا له الأفراح  شاعر

، وصولاً إلى عصرنا الحديث الذي شهد نهضته الفعلية) ذهبيالعصر ال(التدّوين 

التقليد والصنعة التي شهدها  والمعاصر، الذي يعدّ ميلاد الاختلاف والخروج من دائرة

عصر الضّعف، فظهر التجديد في الشعر العربي بظهور المدارس الأدبية وتحديدا مع 

الرّومنسية المتأثرة بالشعر الغربي وفي ظل ثورة التجديد، هناك من بقي محافظا، وهذا ما 

على  شهده الشعر الجزائري مع الحركة الإصلاحية التي كرسّت شعرها في سبيل الحفاظ

الهوية الجزائرية والمقومات العربية الإسلامية، إلاّ أنّنا نجد بعض الشعراء الذين استجابوا 

  ومن بين هؤلاء الشعراء جمال الدين بن خليفة  الحر،لشروط الحداثة و توجهوا إلى الشعر 

  :وللأسباب الآتية ،" جرح آخر"في ديوان   ستهاأردنا درا الظّواهر الأسلوبيّةولأهمية 

 :أسباب ذاتية  . أ

  .ميولنا للشعر وحب القول فيه، وإلقائه ودراسته، وهو ما دفعنا إلى الغوص في خباياه

 :أسباب موضوعية  . ب

  .دراسة الماسة إلى حاجة الشعر الجزائري  �

  .جدة الدّيوان وعدم توفر دراسات سابقة فيه �

الإشكاليات ولهذه الأسباب أردنا الخوض في غمار هذا البحث، ومن هذا وذاك نطرح 

  :الآتية

وماهي الجماليات التي ينطوي  ؟جرح آخر الظواهر الأسلوبية في ديوانماهي أهم 

  هو دورها والأثر الذي تضفيه؟ عليها الديوان؟ وما
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مدخل يشرح بعض : وللإجابة على هذه الإشكاليات قمنا ببناء خطّة تتكون من

المفاهيم والتصورات الأسلوبية واتجاهاتها، وفصلين تطبيقيين يعالجان أهم الظواهر 

والذي عالج " والانزياحالتناص "الأسلوبية في الديوان، فجاء الفصل الأول المعنون ب

فيحمل  الانزياحوصولا إلى الرمز والشخصيات أما  أنواع التناص من الأدبي إلى الديني

، وفي القسم )انزياح تركيبي(بين دفتيه التقديم والتأخير والحذف في القسم الأول منه 

  .عالج الاستعارة والتشبيه) انزياح دلالي(الثاني 

النداء، : عالج "الظواهر الأسلوبية الأخرى"الثاني المعنون بأما الفصل التطبيقي 

ام، الأمر، التكرار، المفارقة والبناء الموسيقي المتكون من موسيقى داخلية عالجت الاستفه

، ويليه خاتمة )الوزن والرّوي والقافية ونوعها(، وأخرى خارجية عالجت )التصريح والطّباق(

تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها ووفق هذا التصميم كانت الدراسة في هذا الديوان 

نا بصدد دراسة الظواهر الأسلوبية لأحد الشعراء الجزائريين، ولأن المنهج دراسة أسلوبية لأنّ 

  .الأسلوبي يتم من خلاله معرفة الخبايا الجمالية والفنية بطريقة موضوعية

  :و قد اعترضتنا بعض الصعوبات والتي كان ولابد من ذكرها والمتمثلة في

 كتبة معظم الأوقاتالتذبذب الدراسي لهذا الموسم و ما ترتب عنه من غلق الم -

 .عدم توفر دراسات سابقة لهذا الديوان -

 :معتمدين على مراجع أهمها

 .علم الأسلوب لصلاح فضل .1

 .افستييعلم النص، جوليا كر  .2

 .من منظور الدراسات الأسلوبية لأحمد محمد ويس الانزياح .3

 .البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر لعبد الحميد هيمة .4

 .الشعرية لجان كوهينبناء اللغة  .5

إلى أهل الفضل  الامتنانر و أخلص عبارات كوفي الأخير نتوجه بأسمى آيات الشّ 

مستاري "الذين لولاهم ما كان لهذا البحث أن يرى النور، وعلى رأسهم الأستاذ المشرف 
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الذي لمسنا فيه الجدة والصرامة، فلم يبخل علينا بعلمه وبالنصح والتوجيه " إلياس

كر على حِلمه ورحابة صدره، كما لا يفوتنا في هذا المقام قدير والشّ فله كل التّ  والتصويب،

كر صويب للأخطاء بجزيل الشّ دت عناء القراءة و التّ أن نتوجه إلى لجنة المناقشة التي تكبّ 

وإلى كل الذين احتضنوا هذه المحاولة المتواضعة بالنصيحة والمناقشة والتتبع  والامتنان

 .ير الجزاءفجازاهم االله خ
 



 شكر وعرفان

  .على خير خلق االله أجمعين لاملاة والسّ الحمد الله رب العالمين، والصّ 

فإنّنا نحمد  »من لا يشكر الناس لا يشكر االله«:صلى االله عليه وسلم هانطلاقا من قول

االله حمد الشاكرين، أن وفقنا في إنجاز هذه الرسالة التي تعد ثمرة جهدنا، ونتوجه 

لصّلوات والدعوات نا باو دربنا و أعان وانا و أنار و إلى من رب والامتنانبجزيل الشكر 

ثم نتوجه بالشكر إلى أولئك الأخيار الذين أمدونا بيد المساعدة  ،الكرماء أولياؤنا 

مستاري : ، وفي مقدمتهم الأستاذ المشرفحث و طيلة هذه الفترةوالعون خلال رحلة الب

البحث، وذلك بفضل مجهوداته ونصائحه نا على تخطّينا عقبات الذي كان معي إلياس

، "رسالة الماستر" مرة العلميةهذه الثّ  على إنجازناتمساعد ، فله الفضل فيوتوجيهاته

 همن قصد ونسأل االله أن يجعله فائدة لكلّ  ق،ألّ حة والعافية و التّ ين له دوام الصّ متمنّ 

  .العلم والمعرفةفي 

 الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم، أساتذتناكر والعرفان إلى كل م بخالص الشّ كما نتقدّ 

، فنسأل االله أن يجعل لهم هذا في من له جهد في وصولنا إلى هذا المستوى وإلى كلّ 

  .جاحوفيق والنّ ميزان حسناتهم، ونسأله التّ 

  : الطالبتان 

 خوذير  اسعيدة --سعادة نجلاء 
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الحديث عن الأسلوبية أمر شائك وبالغ الأهمية، كونها منهج نقدي أحدث ثورة  إن  

وجدلا كبيرا بين الدارسين والنقاد، كما أن تحديد مفهومها صعب المنال كونه متذبذب 

  .ومضطرب، فكل ناقد يعرفها حسب وجهة نظره وينظر إليها من زاوية اهتمامه

ب الخطاب سائل اللغوية التي تكيث يبحث في الوسدوالأسلوبية علم لغوي ح« 

، وتميزه عن غيره، وهي بذلك حقل من حقول النقد ةالأدبي خصائصه التعبيرية والشعري

  1.»الأدبي المعاصر

سبة للعرب فقد ورد في فبالنّ    غوي والاصطلاحي،وتجدر بنا الإشارة إلى جذرها اللّ   

  : لسان العرب لابن منظور لفظ الأسلوب في قوله

ريق أسلوب وكل طريق ممتد هو أسلوب، والأسلوب هو الطّ : نخيلمن الّ طر للسّ " 

  2...".والجمع أساليب...والوجه والمذهب، يقال أنتم أسلوب سوء

ارتبط الأسلوب ارتباطا وثيقا بالدراسات اللغوية التي قامت «  :و بالنسبة للغرب فقد

من خلال )Ferdinand de Saussureفرديناند دي سوسير(على يد العالم اللغوي 

إلى اللغة  " Style " ، ويعود مصطلحParole «3 والكلام  Langueالتفريق بين اللغة 

الذي عني به في البداية أداة قصبة جوفاء  " Stilus " الفرنسية وفي الأصل اللاتيني

أصبح هذا  وعلى الأرجح كان يستعملها القدامى في الكتابة اليدوية، ثم )مثقب(وحادة 

           الأصل اللاتيني الكتابة في حد ذاتها، ويلاحظ أنّ  )نشاط(فظ يدل على فعل لّ ال

Stilus  نطقا وكتابة من اللفظ الإغريقيقريب  " Stulos " 1836 الذي عني به م ،

                                                           
، قسم الأدب )مذكرة ماجستير(، البنيات الأسلوبية في ديوان الموت في الحياة لعبد الوهاب البياتي إلياس،مستاري  1

  .6م، ص2010عربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، لا
  ).ب.ل.س(، مادة 1994ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  2
  .09، ص2003، 1الأردن، ط: ة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي، إربدموسى سامح ربابع: ينظر 3
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صب لبناءات كعمود النّ اآنذاك العمود، الذي عادة ما يكون اسطواني الشكل ويستعمل في 

1.على آلة الكتابة التي هي القلم معناه ليدلّ  رذكاري مثلا، ثم تغيّ التّ 
  

، "الأزميل"أو " المنقاش"وتشير المعاجم أيضا إلى أن هذا اللفظ دل على آلة للحفر   

  2.وا به على الحفر أو شكلية الكتابةفظ كتعبير مزاجي ليدلّ ين هذا اللّ تينيّ وقد استعمل اللاّ 

ة التي تختلج الأديب عبيريّ الكاتب أثناء الإجراءات التّ اها ريقة التي يتبنّ الأسلوب الطّ  إذ يعدّ 
  الأسلوب من كلمة: ")Pierre Giraud(بيار جيروة حيث يقول ة الإبداعيّ أثناء العمليّ 

" Stilus "ة في الكتابة، وهو استخدام يستخدم في الكتابة، وهو طريق  ، أي مثقب

3."لأدوات تعبيرية من أجل غايات أدبية الكاتب
  

نوع « الذي يعتبر الأسلوب )Jean Cohen(وإلى جانب بيار جيرو نجد كوهين   

4.»المجاوزة الفردية أو طريقة الكتابة الخاصة لمؤلف واحدمن 
  

ز بها الفرد عن ة يتميّ الكتابة وطريقتها لها خاصيّ  ن أنّ كوهين بيّ  وما نلاحظه أنّ   

  .سبة للأسلوب عند الغربهذا بالنّ  ،الآخرين

لعبت الترجمة دورا فقد ، الأسلوب اختلف العرب المحدثون في تحديد مفهومقد و   

هاما وبارزا في محاولة تحديد هذا المصطلح، ومن الأدباء الذين حاولوا تحديد مفهوم لهذا 

عبد السلام المسدي، يوسف وغليسي، نور الدين السد،  ،صلاح فضلالمصطلح نجد 

وغيرهم  ...لهادي الطرابلسي ومنذر عياشيعدنان بن ذريل، حميد لحميداني ومحمد ا

من الأدباء الذين تجلت جهودهم في إرساء مفهوم لهذا المصطلح الزئبقي، ولكن ما 

بقيت عندهم مبهمة المعنى، " الأسلوب"كلمة  :لعربية القديمة أننلاحظه في التعريفات ا

                                                           
، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة )شهادة ماجستير(، المصطلح الأسلوبي الغربي في ترجماته العربية، فرح حمادو 1

  .10، ص2010قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .43، ص2000النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، إتحاد كتاب العرب، دمشق، . عدنان بن ذريل: ينظر 2
  .34منذر العياشي، مركز الإنماء القومي، بيروت، دت، ص: ، ترابو تحليل الخط الأسلوبية بيار جيرو، 3
محمد متولي ومحمد العمري ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، : جان كوهين، بنية اللغة الشعرية، تر: ينظر 4

  .86، ص1986، 1المغرب، ط
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و " وع الأدبيالنّ "هم فهموا منها تارة تشرئب لمنزلة المصطلح من دون أن تبلغها، لأنّ 

، حيث يقول في ابن خلدونوهذا ما يوافق قول . 1"ياغةطريقة الصّ "وتارة " الموضوع"

عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب : "تعريفه للأسلوب ويصفه بأنه

  2...".الذي يفرغ فيه

  .إذ يعتبر الأسلوب طريقة سبك العبارات وصبها في القوالب الأدبية

بقي مبهما عند العرب، فإننا نجدهم سعوا إلى البحث " الأسلوب"وبما أن مصطلح   

لتحديد هذا المصطلح، عن طريق البحث في الكتب والمعاجم الغربية، ومن الباحثين نجد 

إلى قطب المدرسة الفرنسية " علم الأسلوب الفرنسي"يشير في حديثه عن " صلاح فضل"

العلم الذي ": هفه بأنّ س علم الأسلوب والذي يعرّ ومؤس  Charle Balley "شارل بالي"

عبير عن واقع غوي من ناحية محتواها العاطفي، أي التّ عبير اللّ يدرس وقائع التّ 

3".ةغة عبر هذه الحساسيّ غة، وواقع اللّ عورية من خلال اللّ ة الشّ الحساسيّ 
  

الأسلوب ذو ": يشير إلى مفهوم الأسلوب فيقول "عبد السلام المسدي"ثم نجد   

من خلال دراساته الغربية  "منذر عياشي"، ويرى 4"الي نسبيمدلول إنساني ذاتي، وبالتّ 

ف من ة في مؤلّ فمرّ : يمكن استخلاص معنيين لكلمة أسلوب ووظيفتين": للأسلوب أنه

  5".اته وسمة متميزة فامتلاك الأسلوب فضيلةد مرة أخرى خصوصيّ المؤلفات، وتحدّ 

وأغلب ": في حديثه عن الأسلوب ومفاهيمه المتعددة قائلا "دالسّ  نور الدين"ويعلق   

هذه التعريفات لم تخرج عن تحديد مفهوم الأسلوب انطلاقا من علاقته بالمنشئ، 

عة ة متنوّ ة مثار جدل في مباحث معرفيّ وإن كانت هذه القضيّ ...باعتباره ذاتا مبدعة

                                                           
  .15، ص2002، 1ب، طالبنى الأسلوبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغر  حسن ناظم، 1
  .571-570، ص4المقدمة، دار الإحياء للتراث العربي، بيروت، لبنان،ط ابن خلدون، 2
  .19، ص1998، 1علم الأسلوبية، دار الشروق، القاهرة، ط صلاح فضل، 3
  .34ت، ص.، د3الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط عبد السلام المسدي، 4
  .27، ص2015الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا،  منذر عياشي، 5
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فكير والأسلوب أحد العناصر غة بالتّ ة، وسوى ذلك، فربط اللّ ة، ولسانيّ ة، ونفسيّ وفلسفيّ 

  1".غة واستعمالهاات اللّ ة في تجليّ الأساسيّ 

لم يستقر معناه،  ،"الأسلوب"ابقة، أن مصطلح تعريفات السّ وما نلاحظه من خلال الّ   

حسم الأمر  دنور الدين السّ أن  باحث يرى ويستنبط مفهوما له من وجهة  نظره، إلاّ  فكلّ 

ن العلاقة التي تربط بين التعريفات، وهي عدم خروج حيث بيّ  كون القضية مثار جدل،

فيه، كما أن في  اختلف المجال الذي تصبّ  ه المفاهيم عن صلتها بالمنشئ مهماهذ

ارسين العرب لمفهوم الأسلوب انتباهنا، وهي عدم خروج الدّ  شدّ عريفات العربية التفاتة تالتّ 

قد غة والبلاغة والنّ استثمرتها بعض المباحث في اللّ  إرهاصات"البلاغة، إذ تعد  من دائرة

   2".رها لتصبح علما للأسلوبولكن لم تم تطوّ 

راسات الغربية ليستفيدوا من هذا النقص الذي يعتريهم، لجؤوا إلى الدّ  او دّ سولكي ي  

  .هاجهود باحثيها وأدبائِ 

 الأسلوبيةوبعد أن وقفنا على مصطلح الأسلوب، فإننا سنعود بحديثنا إلى مفهوم   

3".حث عن الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوبتب بأنها تعرف  بداهة حيث
  

وتعني الأسلوبية الوصول إلى وصف وتقييم علمي محدد لجماليات التعبير في   

اها إلى غيره من تتعدّ  دولا تكاخاص،  غوية على نحومجال الدراسات الأدبية واللّ 

  4.المجالات

في تحديده لمفهوم الأسلوبية في  )Michel Riffaterre(" ميشال ريفاتير"ويذهب   

ة، وهي لذلك تعنى بالبحث ة دراسة موضوعيّ علم يعنى بدراسة الآثار الأدبيّ ": قوله بأنها

ة في إرساء علم الأسلوب، وهي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنية عن الأسس القارّ 
                                                           

  .146-145، ص2010ط، .دار هومة، الجزائر، د، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب ج، نور الدين السد 1
  .144المرجع نفسه، ص 2
  .34الأسلوبية والأسلوب، ص عبد السلام المسدي،: ينظر 3
ط، .ش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دأحمد دروي 4

  .20ت، ص.د
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ألسنية تتحاور مع السياق المضموني تحاورا خاصا، بمعنى أنها تقوم على دراسة النص 

 الأسلوبوترمي بحسب رأيه إلى تمكين القارئ من إدراك انتظام خصائص ...في ذاته، 

1".الخصائص من غايات وظائفيةالفني إدراكا نقديا مع الوعي بما تحققه تلك 
  

 جورج"تعبير  مه هذا الباحث على حد ويكمن الإسهام العظيم والنوعي الذي قدّ   

ي كما في اتجاه المتلقّ  ةالأسلوبيّ راسة في توجيه الدّ  )Georges Molinié( "مولينييه

ه لتمييز كمنبّ ر عند القراءة لأنه يعمل قطة بوضوح، وأكد على أهمية التأثّ ز على هذه النّ ركّ 

  2.وتفسير الواقع الأدبي

  ها لم تعد إلاّ قيق ذلك لأنّ ها الدّ غة في معناعلى هذا الفهم، تعلو الأسلوبية باللّ  وبناء  

يته، والمجتمع، بل العصر من خلف ه العمل في كلّ ا، إنّ نها نظام أكثر تعقيدً شارة يتضمّ إ

قت في النهاية على بّ الأسلوب انزياح لساني، ولكن الكلمة طُ  نّ أالعمل، ويمكن أن نقول 

  3.ة في كل الميادينمات الخاصّ كل أنواع الانزياح، وعلى كل السّ 

عر لغة الشّ : عبارة عميقة تحدث فيها عن الانزياح وهي أنّ  فاليريونقل كوهين عن 

يتشكل من نمط من  به جديد ينبني على أنقاض من القديم، و غة، ونظام لغويّ داخل اللّ 

ة التي ينبغي ريق الحتميّ ها هي الطّ معقولية، إذ إنّ الدلالة جديد، وسبيل ذلك هو اللاّ 

غة على أن نقول ما لا يمكن أن ل اللّ اعر أن يعبرها إذا ما كان يرغب في أن يحمّ للشّ 

  4...".تقوله بالطرق العادية أبدا

لحن ": أ الانزياح فيعرفه بأنهأما تودوروف فإنه ينظر الأسلوب اعتمادا على مبد  

حوية الأولى، ولا ا للأشكال النّ ة كانت تطبيقا كليّ غة الأدبيّ ر ما كان يوجد لو أن اللّ مبرّ 

                                                           
، 2003، 1ربي، الأسلوبية في النقد العربي الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، طفرحان بدري الح 1

  .15ص
  .88، ص2006، 2بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ط بسام: الأسلوبية، تر جورج مولينيه،: ينظر 2

  .84-83منذر عياشي، ص: الأسلوب والأسلوبية، تر بيار جيرو،  :ينظر3 
، 1أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ط 4

  .87، ص2005
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تحديد الظاهرة الأسلوبية عن مفهوم الانزياح، وإن حاول الإيماء بغير يخرج ريفاتار في 

  1".ذلك

نا ة، فإنّ ضبط مفهوم الأسلوبيّ  فمن خلال هذه المفاهيم والتصورات التي حاولتْ   

ة، ة، وتعتبر الأثر الأدبي بنية ألسنيّ ة الأدبيّ ة علم يبحث في الجماليّ الأسلوبيّ  نستنتج أنّ 

نزياح، وبذلك تشكل ة مبدأ الاِ ة المتلقي، كما تعتمد الأسلوبيّ أثير في نفسيّ وتهدف إلى التّ 

اختيار، تركيب، (لاث الأسلوب الثّ دات محدّ  ":هذه الأطراف حيث إنّ  ا بين كلّ تلاحمً 

تتضافر لتشكل بناء لغويا تتقاطع بداخله مستويات صوتية ومعجمية ودلالية  )انزياح

وأخرى تركيبية، وهذا ما يميز الدراسات الأسلوبية، إنها ترصد الظواهر وتدرس كل ما 

يتعلق بلغة النص من أصوات وصيغ، تراكيب وكلمات مستفيدة من علوم البنيات 

لأسلوبية للنص الأدبي، وهذا ما جعل منها نشاطا فكريا وسلوكا حيويا يتعامل مع ا

النصوص الإبداعية تعاملا محايدا، فانصب الاهتمام على المبدع والنص والمتلقي، 

  2".الشيء الذي أدى إلى ظهور اتجاهات متعددة للأسلوبية

  :اتجاهات الأسلوبية
  : Stylistique l’expressivité)الوصفية(الأسلوبية التعبيرية   .1

ة ة بلاغيّ وهي أول أسلوبيّ ، Charle Balley ة بالية بأسلوبيّ عرف هذه الأسلوبيّ وتُ   

ة كالبلاغة ة معياريّ ة بالي في الأسلوبيّ م، وليست منهجيّ 1905ظهرت بالغرب سنة 

ز بل تركّ  اب المبدعين،بالأدب، وبالكتّ  ة، لا تهتمّ ة وصفيّ القديمة، بل هي بمثابة منهجيّ 

3 .ةفات الأدبيّ ؤلّ د بالمقيّ ة الكلام، دون التّ بصفة عامة على أسلوبيّ 
  

س بها علم وعلى هذا النحو تقوم دراسات شارل بالي النظرية والتطبيقية التي أسّ   

عبير هو العلم الذي يدرس وقائع التّ ": حو الآتيفه على النّ عبير، الذي يعرّ أسلوب التّ 

                                                           
  .103- 102ي، الأسلوبية والأسلوب، صعبد السلام المسد 1
  .9، ص)رسالة ماجستير(مستاري إلياس، البنيات الأسلوبية في ديوان الموت في الحياة،  2
 .14، ص2010ط، .جميل حمداوي، اتجاهات الأسلوبية، مكتبة المثقف العربي، سيدني، أستراليا، د 3

(Almothaqaf. Arabic association – austrlia- sydneg-2010)  
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عورية من ة الشّ عبير عن واقع الحساسيّ محتواها العاطفي، أي التّ غوي من ناحية اللّ 

  1."ةغة عبر هذه الحساسيّ ة، وواقع اللّ غخلال اللّ 

غة وارتباطه بفكرتي القيمة ز بالي من خلال مقولته هذه على الجانب العاطفي للّ يركّ   

اهر مفعمة ة في الظّ وصيل، إذ يرى أن الاحتكاك بالواقع يجعل من الأفكار موضوعيّ والتّ 

الي يتولى الاستعمال ة فكره، وبالتّ ث يسعى جاهدا لترجمة ذاتيّ يار العاطفي، فالمتحد بالتّ 

  2 .ةعبيريّ فتات التّ ائع تكريس هذه اللّ الشّ 

ة لا تهتم ة وانفعاليّ ة تعبيريّ ة بالي هي أسلوبيّ أسلوبيّ " :ومن هذا السياق نفهم أنّ   

بين ز بالي عبير، كما يميّ لفظ أو التّ البداية بعملية التّ بالملفوظ أو المقول بقدر ما تهتم في 

اني بآثار الإيحاء، ى الثّ ة، ويسمّ بيعيّ يه بالآثار الطّ ت التلفظية، نوع يسمّ انوعين من العلاق

انية بسياقه الإنساني، ويمكن م، وترتبط الآثار الثّ ترتبط الآثار الأولى برصد مشاعر المتكلّ 

. ركيب من ناحية أخرىات المعجم من ناحية، وآليات التّ آليّ  رصد هذه الآثار جميعها عبر

  3 .غةة اللّ حيث يهتم بالي بأسلوبيّ 

  : La Stylistique Structuralالبنيوية  الأسلوبية  .2

رومان : تين من القرن العشرين من أعمال كل منة في سنوات السّ ظهرت البنيويّ   

، حيث كتب هذا الأخير مجموعة جاكبسون وتودوروف، جون كوهن وميشيل ريفاتير

أبحاث حول الأسلوبية : "من المقالات النقدية، التي جمعت في السبعينيات بكتاب سمي بـ

بلسانية الأسلوب،وتفكيك الشفرة التواصلية في إطار ، ومن ثم فقد اهتم ريفاتير "البنيوية

علاقتها بالمتلقي ثار الأسلوب في ز على آ، فقد ركّ علاقة المرسل بالمرسل إليه، ومن ثمّ 

 ذهني دية، وتبيان الاختلافات عارضات الضّ ة باستكشاف التّ ا، كما ربط الأسلوبيّ ا ووجداني

علاوة على هذا، فقد اهتم بالانزياح  في تعارضه . صئ عليها أسلوب النّ كِ ة التي يتّ البنيويّ 

                                                           
  .18صلاح فضل، علم الأسلوب، ص 1
  .،نفس الصفحة المرجع نفسه 2
  .14جميل حمداوي، اتجاهات الأسلوبية، ص 3
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ه درس أنّ  أيياقي، اعتنى بدراسة الكلمات في تموقعها السّ  مع القاعدة والمعيار، كما

  1 .اا وسياقي بنيوي  الأساليب

ناقض بين كامل والتّ ص الأدبي بعلاقات التّ ة في تحليل النّ ة البنيويّ وتعنى الأسلوبيّ "  

لالات والإيحاءات التي تنمو بشكل ص وبالدّ نة للنّ ة المكوّ غويّ الوحدات اللّ 

رف وعلم ا على علم المعاني والصّ ا قائمً ا ألسني ن بعدً ة تتضمّ ة البنيويّ والأسلوبيّ ...متناغم،

غة ة بوظائف اللّ ة البنيويّ ارم بالقواعد، وتعنى الأسلوبيّ راكيب، ولكن دون الالتزام الصّ التّ 

، "عريةنماذج في القواعد الشّ " جاكبسون"، وقد أعطى أخرىة اعتبارات على حساب أيّ 

، ويمثل المخطط  2"ةيّ كوينر الخطاب ووحداته التّ وء على الهيكل الذي يؤط ا الضّ طً مسلّ 

  ": جاكبسون"ة التي جاء بها واصليّ ة التّ الآتي الهيكل الذي يمثل العمليّ 

 شيفرة اللغة                              

 

                                            قناة الاتصال المرسل إليه     أو                               أداة النقل )الكاتب(المرسل

  )القارئ، السامعالمتلقي،(مذياع، صحيفة                                        كتاب صحيفة

  

  )الموضوع(المضمون أو الأفكار                    

غة ة أو عبر اللّ كل الإجرائي للإيصال، كما يتم في الحياة اليوميّ ط الشّ ل المخطّ يمثّ 

  3.المباشرة
 

غوية في الخطاب الأدبي ة دراسة العلاقات بين الوحدات اللّ ة البنيويّ وتحاول الأسلوبيّ   

  4 .ينغة نفسها عند الأسلوبيّ اللّ ويرتبط مفهوم العلاقات بمفهوم 

                                                           
  14جميل حمداوي، اتجاهات الأسلوبية، ص 1
  .86الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص نور الدين السد، 2
  .50الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص منذر عياشي، 3
  86الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص نور الدين السد، 4

  الرسالة
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  :La Stylistique Statistiqueالأسلوبية الإحصائية   .3

من رواد الأسلوبية الإحصائية دون أن   Pierre Guiraudيعد بيير غيرو       

وقد  ،)ة، مبادئ ومناهجة الإحصائيّ المعجميّ (في كتابه   Ch.Mullerننسى شارل مولر

قام برصد  ة، أيفا المقاربة الإحصائيّ ة موظّ المعجميّ  غةاهتم بيير غيرو خصوصا باللّ 

لالي والمعجمي، الدّ : بنيات المعجم الأسلوبي لدى مجموعة من المبدعين، مستقرئا الحقلين

ا ما، ا أو مبدعً التي تميز كاتبً  )التيمات(الموضوعات  –بالكلمات  ومن ثم فقد اهتمّ 

صنيف بط والعزل والجرد، والتّ واتر والضّ التّ جرد و كرار، والتّ مستثمرا آليات الإحصاء، كالتّ 

 1 .ة المؤلفما يتعلق بأسلوبيّ  بكلّ  أي اهتمّ 
  

غة اللّ  حليل الأسلوبي، وذلك لأنّ ميدان انتقائي للتّ ": جيرو"ة، كما يراها والأسلوبيّ   

أي  وإنّ نة منها ة أو مجموعة من البصمات، والاستعمال هو تعميم لفتة معيّ ة إحصائيّ هويّ 

  ...ةي إلى تغيير في القيم الأسلوبيّ في تواتر الاستعمال يؤدّ  رتغيّ 

هو العلم الذي يدرس الانزياحات، وهو المنهج الذي سمح بملاحظتها : "فالإحصاء  

   2 ."وقياسها وتأويلها فهو أداة فعالة في الدرس الأسلوبي

ص عن وبي للنّ ة تحاول الوصول إلى تحديد الملمح الأسلة الإحصائيّ الأسلوبيّ  كما أنّ   

طريق الكم وهي تقوم على إبعاد الحدس لصالح القيم العددية، فقوام عملها يكون بإحصاء 

مقارنة  ص ثمّ ص، وكذلك مقارنة علاقات الكلمات وأنواعها في النّ غوية في النّ العناصر اللّ 

ومن أهم مزاياها أنها توكل أمر . مع مثيلاتها في نصوص أخرى )ةالكميّ (هذه العلاقات 

ة قدر الإمكان والابتعاد حلي بالموضوعيّ اهرة إلى منهج موجه محاولة بذلك التّ تحديد الظّ 

حليل الأسلوبي من أن ة في التّ للممارسة الإحصائيّ  ه لابدّ ة على أنّ ة الانطباعيّ عن الذاتيّ 

ة ة لتخدم عمليّ يساعد في تفحص النص واستكناه حقيقته الأدبيّ تؤدي إلى إجراء توظيفي 

                                                           
  .18-17اتجاهات الأسلوبية، ص ي،جميل حمداو  1
  .20الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص فرحان بدري العربي، 2
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فلا تكون هذه الجداول مقصودة . )الجداول الرقمية(قد، وذلك بتجاوز عقم الرقمنة النّ 

    1 .لذاتها

  : La Stylistique des Effets )أسلوبية التأثيرات(الأسلوبية النفسية   .4

نات الحدث غوي مع مراعاتها لمكوّ الة ونسيجها اللّ يعنى هذا الاتجاه بمضمون الرسّ   "

  2 ."لإنجاز الإنسان والكلام والفنالأدبي، الذي هو نتيجة 

م كمنتوج من منتوجات الفرد، وهو يبدو بوصفه واقعة الأسلوب مصمّ  إنّ "و  

  3 ."أسلوب آخر معزولة، ومفردة، وغير قابلة للقياس مع أيّ 

خصية الهاربة للكاتب تقود إلى تمييز تجربة، ووضع وسمة اصرة الشّ حغبة في مفالرّ   

ر نموذج للأساليب دال ، وهذا ما يحملنا على تصوّ "ة للعالمرؤية خاصّ "ومزاج خلف كل 

  .ة التي ولدتهاة أو الاجتماعيّ على العلامات النفسيّ 

 )Henry Morey(هنري مورييهكتاب  هو أنولعل الكتاب الأكثر تميزا في هذا الشّ   
اخلي، حيث يذهب وهو يقوم على مفاضلة للكائن الدّ " م1959علم نفس الأساليب "

أنماط "ه، والحكم والالتحام واعتبرها ة، والإيقاع، والتوجّ انطلاقا منه إلى تمييز القوّ  الكاتب

4".بعنات الكبرى للطّ ة خمسة للأنا العميقة، والمكوّ جوهريّ 
 

ة، ذات قيمة ة عامّ تقضي بوضع خصائص نفسيّ " مورييه"ة يمكننا القول أن منهجيّ   

ة ممكنة من تصرفات في أوسع كميّ ق بسمات صالحة ويمكن كشفها ة، وتتعلّ عالميّ 

  .5البشر

ة وإليه تشير فسيّ ة النّ س للأسلوبيّ أهم مؤسّ  )Leo Spitzer(" ليوسبيتزر"ويعد   

  .جاهاتهاة واتّ ة التي حاولت رصد تاريخ الأسلوبيّ ة والعربيّ راسات الغربيّ أغلب الدّ 

                                                           
  .19، صالسابقالمرجع  1
  .70الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص ،نور الدين السد 2
  .91منذر عياشي، ص: الأسلوبية، تر بيار جيرو، 3
  .نفسه، نفس الصفحةالمرجع  4
  .61بسام بركة، ص: الأسلوبية، تر جورج مولينيه، 5
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قليدية بين التّ الذي رفض المعادلات  "ليوسبيتزر"ة مع ة النفسيّ وتبلورت الأسلوبيّ   

غوي، كل اللّ ي أصالة الشّ كئا على الحدث لتقصّ عبير الأدبي متّ الأدب ووضع نفسه داخل التّ 

  : ةغوية الحدسيّ ومن أبرز مبادئه اللّ 

 .فهة مؤلّ ص تكشف عن شخصيّ معالجة النّ   .1

 .غةي على الاستعمال المألوف للّ الأسلوب انعطاف شخصّ   .2

 .صفكر الكاتب لحمة في تماسك النّ   .3

1 .خول إلى عالمه الحميمص ضروري للدّ عاطف مع النّ التّ   .4
 

 

ق ة التي تتعلّ نظيم الأسلوبي بتلك الغاية النفسيّ بط بين هذا التّ هكذا نتوصل إلى الرّ   

  2.كلمة التي تتّ خصيّ بالكاتب أو الشّ 

  

  

                                                           
  .81الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص نور الدين السد، 1
2
  .61بسام بركة، ص: الأسلوبية، تر جورج مولينيه، 
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I.  ّناصالت  
  :ناصالتّ م مفهو 
ــــيالتّ " ــــصّ أن يتضــــمّ :نــــاص فــــي أبســــط صــــوره يعن ــــ ن ن ا ا أو أفكــــارً ا نصوصًــــأدبــــي مّ

الإشــــــارة أو مــــــا شــــــابه لمــــــيح أو ضــــــمين أو التّ الاقتبــــــاس أو التّ  ســــــابقة عليــــــه عــــــن طريــــــق
ـــافي لــــــدى الأديــــــب، بحيــــــث تنــــــدمجروء الثّ ذلــــــك مــــــن المقــــــ أو الأفكــــــار صــــــوص هــــــذه النّ  قـــ

ــــــــفيــــــــه ليشـــــــكّ  ص الأصـــــــلي وتنــــــــدغممـــــــع الــــــــنّ  ا متكــــــــاملا ولا تبتعــــــــد ا واحـــــــدً ا جديــــــــدً ل نص
ط عريـــــف المبسّـــــا عـــــن التّ د هـــــذا المصـــــطلح كثيـــــرً نـــــاص أو رواّ تعريفـــــات أعـــــلام مفهـــــوم التّ 

ــــــين وإن كــــــان هــــــؤلا -أعــــــلاه– ــــــد موضــــــوعاته مــــــا ب ــــــاوتون فــــــي رســــــم حــــــدوده وتحدي ء يتف
  1."ف ومتعدلمتطرّ 

ــــاص عــــــــــــــــــن الفرنســــــــــــــــــيّ قــــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــرب مصــــــــــــــــــطلح الّ ولقــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــرجم النّ  ة تنــــــــــــــ
)intertextualité(  ّـــــــــــوعـــــــــــن الل اقـــــــــــد النّ  ، ولعـــــــــــلّ )intertextuality(ة غـــــــــــة الانجليزيّ
اه ل مـــــن أشـــــار إلـــــى هـــــذا المصـــــطلح لكـــــن بملفـــــوظ آخـــــر ســـــمّ أوّ  )Bekhtineختين بـــــا(

ــــــــ"ب  ــــــــضــــــــوج الفعلــــــــي كــــــــان علــــــــى يــــــــد النّ النّ  أنّ  ، إلاّ "ةالحواريّ ــــــــا "ة اقــــــــدة البلغاريّ جولي
ترحـــــال ": هفتـــــه بأنّـــــالتـــــي بلـــــورت هـــــذا المفهـــــوم وعرّ  )Julia Kristiva(" كريســـــتيفا

معـــــين تتقـــــاطع وتتنـــــافى ملفوظـــــات  ي ففـــــي فضـــــاء نـــــص صـــــوص وتـــــداخل نصّـــــللنّ 
  2."عديدة مقتطعة من نصوص أخرى

ـــــــنّ  أي أنّ  ـــــــاقتطف منهـــــــا ملفوظـــــــات نســـــــيج تشـــــــكّ ص ال ل مـــــــن نصـــــــوص أخـــــــرى، ف
ــــنّ  ــــى ال ــــا إل ــــدورها تحيلن ــــي ب ــــث لا يمكــــن أن ننــــتج والت ــــه، بحي ــــذي أخــــذت من ص الأصــــل ال

عري إلــــى يحيــــل المــــدلول الشّــــ": ســــابقة لـــه حيــــثأي نـــص بمعــــزل عــــن نصـــوص أخــــرى 
 ة مغـــايرة لـــه، بشـــكل يمكـــن معـــه قـــراءة خطابـــات عديـــدة داخـــل القـــولمـــدلولات خطابيّـــ

                                                           

  .11، ص 2000، 2، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالتناص نظريا وتطبيقياأحمد الزعبي،  1
ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  ، تر فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليلعلم النصجوليا كريستيفا،  2
  .21، ص 1991، 1ط
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هـــذا ... عريد حـــول المـــدلول الشّـــلي متعـــدّ أصـــ عري، هكـــذا يـــتم خلـــق فضـــاء نـــصالشّـــ
  1."ايً يه فضاء متداخلا نصّ صي سنسمّ الفضاء النّ 

ـــــــدّ يميائيّ ة السّـــــــاهرة الأســـــــلوبيّ وســـــــنقوم برصـــــــد هـــــــذه الظّـــــــ ـــــــين ة، فـــــــي ال ـــــــذي ب يوان ال
اعر ذو ثقافـــــــة الشّـــــــ نـــــــاص لأنّ يـــــــة بـــــــوفرة مـــــــع تصـــــــنيف أشـــــــكال التّ أيـــــــدينا، كونهـــــــا متجلّ 

يني ناهيــــك راث العربـــي وكـــذا الـــدّ مـــن التـّــ شـــرب مـــن كـــل مـــورد، فنجــــده نهـــلعاليـــة حيـــث 
  .عراءا بسابقيه من الشّ ات محتذيً خصيّ موز وتناص الشّ عن الرّ 

  :التناص الأدبي .1
  :الشعر العربي القديم  . أ

ا مـــــن عر العربـــــي القـــــديم مســـــتلهمً ليفـــــة فـــــي أغـــــوار الشّـــــين بـــــن خغـــــاص جمـــــال الـــــدّ 
ـــــ خـــــذ مـــــن تـــــراثهم مـــــنهلاً العـــــرب مـــــا يـــــوازي نزعتـــــه وتفكيـــــره، ليتّ ديـــــوان  فيـــــه  ا يصـــــبّ وقالبً

ــــــ ــــــه الشّ ــــــى تلــــــك تجربت ــــــا بهــــــا إل ـــائد، لينقلن ــــــا مــــــن القصـــ ــــــارة يستحضــــــر أبيات عرية، فنــــــراه ت
ــــرى نجـــــــده يعيـــــــد ســـــــبك أجـــــــزاءً  بيهة بهـــــــا، وتـــــــارةً الحقبـــــــة لنشـــــــهد تجربتـــــــه الشّـــــــ كاملـــــــة  أخـــ

ا جربــــة ومعايشـــــتها فعليًـــــلـــــوج إلــــى هـــــذه التّ بلمســــته وبصـــــمته الخاصــــة التـــــي تعــــد شـــــفرة الو 
ـــــزّ  ـــــرّ فـــــي ال ـــــةً من ال ـــــدّ  اهن، مثقل ـــــذّ بال ـــــتعش بهـــــا ال ـــــي تن إلـــــى "قصـــــيدة  اكرة، ولعـــــلّ لالات الت

ـــل غـــزّ  ـــ "ةطف ـــى غـــدر الزّ  لا تأســـفنّ "ا مـــع قصـــيدة ا نصـــي تبـــرز تقاطعً ـــانعل ـــام ا :ل "م لإم
بالأبيـــــــات ابق ذكرهـــــــا اعر بـــــــن خليفـــــــة فـــــــي قصـــــــيدته السّـــــــالشّـــــــ فقـــــــد اســـــــتهلّ  الشـــــــافعي،

  :الآتية
  2وَيَسْقُطُ غَيْرُكَ تَحْتَ النعَالْ   تَقَدمْ تَظَل الرجَالُ رِجَالاً      
  حَقِيرًا جَبَانًا يَخَافُ النزَالْ   تَقَدمْ فَغَيْرُكَ رَامَ الفِرَاشَ      

ـــــين ـــــة والاخـــــتلاف الشّ  :ويقصـــــد بهـــــذين البيت اســـــع بـــــين الفـــــريقين، الأول تلـــــك المقارن
ـــــفريـــــق الر  هـــــو ـــــجـــــال الحقّ ـــــة التـــــي تتّ  ،جاعةة الش ســـــم بكـــــل شـــــيم المـــــروءة وســـــمات الرجول

                                                           

  .78المرجع السابق، ص  1
  .20، ص الديوان 2
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ســـــــم بالحقـــــــارة تّ اس، والـــــــذي يليل مـــــــن النّـــــــحـــــــق هـــــــو الفريـــــــق الـــــــذّ والفريـــــــق اللاّ ،العظيمـــــــة 
  :"افعيالشّ "وائب، وهو ما يتقاطع مع قول والجبن يوم النّ 

  بُ لاَ كِ  ودِ سُ الأُ  ثِ ثَ رَقَصَتْ عَلَى جُ طَالَمَا   انِ مَ الز  رِ دْ ى غَ لَ عَ  ن فَ سَ أْ  تَ لاَ 
  بُ لاَ الكِ  هُ لُ كُ أُ تَ  نِ أْ الض  مُ و لَحْ   اوعً جُ  اتِ ابَ ي الغَ فِ  ودُ سُ الأُ  وتُ مُ تَ 
  1ابُ رَ الت  هُ شُ ارِ فَ مَ  مٍ لْ و عِ وذُ   يرٍ رِ ى حَ لَ عَ  امُ نَ يَ  لٍ هْ و جَ ذُ 

ويكمـــــن ذلـــــك فـــــي المقارنـــــة التـــــي أجراهـــــا  ،اعر مـــــع هـــــذه الأبيـــــاتلشّـــــل تنـــــاص نجـــــد
ــــــ ــــــقالشّ ــــــم  افعي بــــــين فري ــــــي رخــــــاء وســــــعة وفريــــــق الجهـّـــــ،أصــــــحاب العل ــــــذين هــــــم ف ال ال

 راب وهـــــــم أحـــــــقّ يفترشـــــــون الحريـــــــر، بينمـــــــا أهـــــــل العلـــــــم فـــــــي حـــــــال مـــــــدقع يفترشـــــــون التــّـــــ
ة بعلمهـــــم، ن شـــــأن العلمـــــاء الـــــذين هـــــم أعـــــزّ ه بـــــيّ ، كمـــــا أنّـــــخـــــاء مـــــن أصـــــحاب الجهـــــلِ بالرّ 

ة جعان أعـــــزّ الشّـــــف أن فـــــي أبيـــــات الشـــــاعرة بجهلهـــــم وكـــــذلك هـــــو الشّـــــالأذلّـــــ وأهـــــل الجهـــــل
  .بنهمة بجببسالتهم والجبناء أذلّ 
ــــ كمــــا نشــــهد أنّ  ــــى التّ الشّ ــــة عمــــد إل ــــن خليف ــــث تقــــاطع اعر ب ــــاص مــــع الخنســــاء حي ن

د فيهــــا مــــآثر أخيهــــا صــــخر عري القــــديم مــــن قصــــيدة للخنســــاء التــــي تعــــدّ عجــــز البيــــت الشّــــ
  :في البيت الآتي "هداءة الشّ زّ يا غ"ووظفه في قصيدة 

  2ارٍ ر جَ  رٍ اهِ قَ  شٍ يْ جَ  بِ لاً جِ عَ   انَ ضِ رْ أَ  نْ مِ  مْ كُ تُ ئْ جِ  رُ دِ قْ أَ  تَ نْ كُ  وْ لَ 
فــــي قــــول  مــــع عجــــز البيــــت الآتــــي وهــــو الــــذي وردتنــــاص  فــــي عجــــز هــــذا البيــــت ف

  :الخنساء
  3ارُ ر جَ  شِ يْ جَ لْ لِ  ةٍ يَ دِ نْ أَ  ادُ ه شَ     ةٍ يَ دِ وْ أَ  اطُ ب هَ  ةٍ يَ وِ لْ أَ  الُ م حَ 

مـــــن الخنســـــاء لأخيهـــــا صـــــخر الـــــذي تـــــذكر فيـــــه بســـــالته ورباطـــــة  هـــــذا البيـــــت رثـــــاءٌ و 
عجـــــــزه مـــــــع  اعرالشّـــــــ ولمكانـــــــة هـــــــذا البيـــــــت المرموقـــــــة تقـــــــاطعجأشـــــــه، وعظمـــــــة نفســـــــه، 

ــــوقدّ  ــــ ةٍ مــــه فــــي حلّ ــــ لــــو أنّ  فيهــــا فــــي قصــــيدته التــــي يتمنــــى ةٍ بهيّ ــــل ا كجــــيش صــــخر ه جيش

                                                           

  .15ت، ص .ط، د.، مكتبة ابن سينا، مصر، دالجوهر النفيس في شعر ابن إدريسديوان الشافعي،  1
  .34، ص الديوان 2
  .46، ص 2004، 2، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طديوان الخنساء 3
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ــــه أهــــل غــــزّ  ــــ ة، ومــــا تركهــــاينصــــر ب  ى شــــاعرنا قهــــر العــــدو بجــــيشٍ تحــــت القصــــف، فيتمنّ
  .يماثل جيش صخر
الحـــارث بـــن حلـــزة "بـــن خليفـــة مـــع معلقـــة تقـــاطع  "يـــا قبلـــة القـــدس"وفـــي قصـــيدة 

ـــــــي عجــــــــز البيــــــــت الأول منهــــــــا، "اليشــــــــكري ــــــــي وصــــــــفه  فـ ويقــــــــول صــــــــاحب المعلقــــــــة ف
  :ينةللظع

  1اءُ وَ الث  هُ نْ مِ  ل مَ يَ  اوٍ ثَ  ب رُ        اءُ مَ سْ ا أَ هَ نِ يْ بَ ا بِ نَ تْ نَ آذَ 
ــــدين ــة مــــع هــــذا البيــــت فــــي عجــــزه حيــــث  وتنــــاص الشــــاعر جمــــال ال يقــــول بــــن خليفــ

  :احلين من الأنبياءعن الرّ 
  2لٌ حِ تَ رْ مُ وَ  اوٍ ثَ  مَ كَ  كَ رْ ب خَ يُ  ل كُ      مُ هُ رَ يْ غَ ، وَ ودَ اوَ ، دَ انُ مَ يْ لَ ، سُ وطٌ لُ 

ــــنــــاص تــــأث ل هــــذا الت يمثــــو  ــــ اعرر الش ــــن "بــــة وبمذهّ  عر العربــــي القــــديمبالش الحــــارث ب
ل يصـــــف منهمـــــا فـــــالأوّ  رتحـــــال واختلافـــــه لكـــــل ا، ليصـــــف لنـــــا الاِ تحديـــــدً  "حلـــــزة اليشـــــكري

أمـــــــا شـــــــاعرنا بـــــــن خليفـــــــة  "أســـــــماء"ســـــــمها ينـــــــة والتـــــــي ذكـــــــر اِ الارتحـــــــال للحبيبـــــــة والظع
ــــــــذين ذكــــــــرهم وهــــــــميصــــــــف اِ  ــــــــوط، ســــــــليمان، داوود وغ: رتحــــــــال الأنبيــــــــاء ال ــــــــل ، رهمي

ـــــى غـــــر رتحـــــال الأوّ فالاِ  ـــــن خليفـــــة صـــــورة الارتحـــــال ار الاِ ل عل ـــــر، فاســـــتلهم ب رتحـــــال الأخي
حلــــة العربيــــة ، فليســــت الر جديــــدْ  يٍ إبــــداعّ  ها فــــي قالــــبٍ الــــذي هــــو مــــن عــــادة العــــرب ليصــــبّ 

ــــــل  ـــــث عــــــن المــــــاء والحيــــــاة، ب ــــــى آخــــــر للبحـ ــــال مــــــن مكــــــان إل القديمــــــة التــــــي هــــــي الانتقــ
  .حياة إلى الموتنتقال من الث عنها بن خليفة هي رحلة الاِ سالة التي يتحدّ الرّ 

ـــم"لقـــد وقـــف الشـــاعر فـــي قصـــيدة و  ـــى العشـــاق لـــم تل ـــت جن ـــردة العلـــى  "لـــو طعم ب
  :فيقول في بدايتها

  3مِ لُ تَ  مْ لَ  اقِ ش ى العُ نَ جَ  تَ مْ عِ طَ  وْ لَ فَ        مِ لُ  تَ لاَ  ارِ تَ خْ ى المُ وَ ي هَ ي فِ مِ ئِ ا لاَ يَ 
  3مِ لُ تَ 

                                                           

  .71، ص 2011ط، .، دار الفكر، بيروت، لبنان، دشرح المعلقات العشر، "الزوزيني"عبد االله الحسين بن أحمد  1
  .44، ص الديوان 2
  .48، ص الديوان 3
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  :صيري فيقولو الب شوقي لبردة رنا بمعارضة أحمدوهو ما يذكّ 

  1مِ لُ تَ  مْ لَ وَ  لْ ذُ عْ تَ  مْ لَ  دُ جْ الوُ  كَ ف شَ  وْ لَ     رٌ دَ ى قَ وَ الهَ  وَ  اهُ وَ ي هَ ي فِ مِ ئِ لاَ ا يَ 
  :صيري في بردته الشهيرةو وهو ما ينقلنا إلى قول الب

  2مِ لُ تَ  مْ لَ  تَ فْ صَ نْ أَ  وْ لَ وَ  كَ يْ لَ ي إِ ن مِ     ةً رَ ذِ عْ مَ  ي رِ ذْ ى العُ وَ ي الهَ ي فِ مِ ئِ ا لاَ يَ 
  2مِ لُ تَ 

جربــــــة الغزليــــــة التـــــي نحاهــــــا جمــــــال الــــــدين بــــــن خليفــــــة أعــــــلاه التّ د لنــــــا البيــــــت يجسّـــــ
ة التـــــي تربطـــــه وحانيّـــــعلـــــى الوشـــــيجة الرّ  ا بـــــنهج ســـــابقيه، وهـــــو مـــــا يـــــدلّ نًـــــوســـــار بهـــــا تيمّ 

صــــيري فــــي و شــــاعرنا مــــع الإمــــام الب بي الكــــريم صــــلى االله عليــــه وســــلم، حيــــث تنــــاصّ بــــالنّ 
ة الامتصــــــاص حيــــــث أخـــــذ كلمــــــات مــــــن البــــــرد لهـــــذا البيــــــت محتــــــذيا بـــــه، وهــــــو مــــــا يمثـّــــ

حيــــث  "لــــم تلــــم": ، وفــــي"يــــا لائمــــي فــــي الهــــوى" :فهــــا فــــي قصــــيدته، وهــــي كــــالآتيووظّ 
د جـــــــاه ســـــــيّ حـــــــاد فـــــــي التجربـــــــة الغزليـــــــة تُ در ومـــــــن العجـــــــز، بغيـــــــة الاتّ الصّـــــــ قتـــــــبس مـــــــناِ 

ــــة وهــــــي حالــــــة الهــــــوى والوجــــــد  عور، بــــــل الخلــــــق، كونهمــــــا يشــــــتركان فــــــي الشّــــــ ذات الحالــ
  .لامة فيهاالتي لا م

 "حســـــان بـــــن ثابـــــت"بـــــي مـــــع شـــــاعر النّ  "عيناهـــــا"ويتنـــــاص الشـــــاعر فـــــي قصـــــيدة 
  :في قوله

  3امً لَ عْ مَ  تْ انَ كَ  قِ لْ الخَ  الِ مَ جَ ا         لِ هَ د نِ  يَ انَ يْ عَ  تْ أَ ا رَ مَ 
  :عليه وسلمبي صلى االله النّ في مدح  انحسّ وهو ما يتقاطع مع قول 

  4اءُ سَ الن  دِ لِ تَ  مْ لَ  كَ نْ مِ  لُ مَ جْ أَ ي    وَ نِ يْ عَ  ط قَ  رَ تَ  مْ لَ  كَ نْ مِ  نُ سَ حْ أَ وَ 

                                                           

  .2ت، ص .ط، د.، مكتبة صيد الفؤاد، دنهج البردة في مدح الرسول الكريمأحمد شوقي،  1
  .178،ص ت .د ،ط .د ،ن.د.د ،صيريو ديوان الب 2
  .95، ص الديوان 3
  .21، ص 194، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طديوان حسان بن ثابت الأنصاري 4
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الهـــــوس  فـــــي مـــــدح حبيبتـــــه حـــــدّ  اعر، حيـــــث غـــــالاوهـــــذا مـــــا يـــــدل علـــــى ثقافـــــة الشّـــــ
  .مثله بي قطّ النّ أحدٌ والوصول إلى مرتبة المدح لدى حسان، الذي لم يمدح 

  
  :ومن القصيدة عينها يقول

  1ابً لاَ طِ  يلِ حِ الكَ  شِ مْ لر لِ  ادَ رَ أَ وَ      ةً عَ تْ مُ  هِ سِ فْ نَ ي لِ غِ بْ يَ  نْ مَ  اءُ جزَ وَ 
  :وهو تقاطع مع قول أحمد شوقي

  2ابً لاَ ا غِ يَ نْ الد  ذُ خَ ؤْ تُ  نْ كَ لَ ي        وَ ن مَ الت بِ  بِ الِ طَ المَ  لُ يْ ا نَ مَ وَ 
 ـــــــى الكـــــــد ـــــــدل عل ـــــــه الشّـــــــ وهـــــــو مـــــــا ي ـــــــذي يبذل ـــــــال مـــــــراده كـــــــي اعر والاجتهـــــــاد ال ين

ـــــتخلّ  ـــــه، وليظفـــــر وي ـــــي تحـــــيط ب ـــــي ص مـــــن الهمـــــوم الت ـــــره والمتجســـــدة ف ـــــالتي تشـــــغل تفكي ب
  .بل ليصل إليهاالقدس الحبيبة فهي الغاية التي يبذل كل السّ 

امــــــرؤ "واقتــــــبس مــــــن معلقــــــة  "عيناهــــــا"حوير فــــــي قصــــــيدة تّ اعر بــــــالكمــــــا قــــــام الشّــــــ
  :مات فيقول الشاعر بن خليفةبعض الكل" القيس بن حجر الكندي

  3يارِ دَ قْ ي أَ لِ اخِ دَ بِ  ولُ قُ ا تَ ذَ كَ فَ    ي  لِ اتِ قَ  كِ ب حُ  ن أَ بِ  تُ مْ لِ عَ  دْ ا قَ نَ أَ 
أن هــــا وكــــذلك هــــو الشّــــبحبّ  ميّ تــــشــــعوره تجــــاه حبيبتــــه فلســــطين التــــي  فــــي تعبيــــره عــــن

نــــاص دي بــــه، ولــــذلك لجــــأ بــــن خليفــــة إلــــى التّ أن يــــو  بّ القــــيس الــــذي كــــاد الحــــلــــدى امــــرؤ 
 مـــــن صـــــدر البيتـــــين ه ومـــــا يخـــــتلج صـــــدره مـــــن عواطـــــف فتقـــــاطع مـــــعر عـــــن وجدانـــــليعبّـــــ

  :مذهبه امرؤ القيس
  4لِ عَ فْ يَ  بَ لْ ي القَ رِ مُ أْ ا تَ مَ هْ مَ  كِ ن أَ ي    وَ لِ اتِ قَ  كِ ب حُ  ن ي أَ ن مِ  كِ ر غَ أَ 

                                                           

  .97، ص الديوان 1
ط، .، دار الأرقم بن أيمن الأرقم، بيروت، لبنان، د1، تح عمر فاروق الطباع، مجديوان الشوقياتأحمد شوقي،  2
  .116ت، ص .د
  .57، ص الديوان 3
  .07، ص شرح المعلقات العشرالزوزني عبد االله الحسين بن أحمد،  4



Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V                   <<<<<<<<<fljÖ]|^{{{èˆ{{{Þ÷]æ<”^{{{{{{ß 

< <

- 24 - 

 

ــــــيس  ــــــر  امــــــرؤ الق ــــــعبّ ــــــت ي ف ــــــه لهــــــذا البي ــــــه وغزل ــــــه عــــــن حبّ ــــــه محبوبمــــــن معلقت ت
ــــفاطمــــة التــــي ذكــــر اســــمها فــــي ســــموطه ــــ، وهــــو مــــا يجس عور اعران فــــي الشّــــد اشــــتراك الش

 ــــــوفــــــي الت ــــــة الغزليّ ــــــي اتّ جرب منهمــــــا للإفصــــــاح عمــــــا يجــــــيش فــــــي صــــــدره  خــــــذها كــــــلّ ة الت
ــــــ ــــــة النفســــــية لكــــــلا الشّــــــل هــــــذه التّ وجنانــــــه، فتمثّ ــــــة وتعكــــــس الحال ــــــة جرب اعرين، وهــــــي حال
ــــــوهن والضّــــــ بهمــــــا وهــــــو داء الحــــــب الــــــذي لا دواء لــــــه  عف نتيجــــــة الوبــــــاء الــــــذي حــــــلّ ال

  .حيث أن المحبوبة التي هي الداء وهي الدواء
ـــــي مـــــن معلقـــــة تقـــــاطع ال ـــــت الآت ــع صـــــدر البي ـــــي ســـــلمى "شـــــاعر مـــ ـــــن أب ـــــر ب زهي

  ":المزني
  1مِ سَ قْ مَ  ل كُ  مْ تُ مْ سَ قْ أَ  لْ هَ  انَ يَ بْ وذُ     ةً السَ ي رِ ن ف عَ لاََ حْ الأَ  غَ لِ بْ أَ  لاََ أَ 

 موت شاعر"فه في البيت الآتي من قصيدة ووظ:"  
  2عُ قَ لْ بَ  ةِ د وَ المَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  بُ لْ القَ  وَ هُ      ةً ابَ رَ خَ  الَ زَ ي الغَ ن وا عَ رُ ب  خَ لاَ أَ 

ـــــونلاحـــــظ أن التّ  ـــــه الشّ ـــــا لمـــــا يرمـــــي إلي ـــــاص جـــــاء موافق ـــــي اعر، وهـــــي الرّ ن ســـــالة الت
اعر الجــــــــــــاهلي يريــــــــــــد إيصــــــــــــال رســــــــــــالة أراد إيصــــــــــــالها أو مــــــــــــا يطمــــــــــــح إليــــــــــــه، فالشّــــــــــــ

اعر يريـــــــد إيصـــــــال رســـــــالة للمحبوبـــــــة لح بينهمـــــــا، أمـــــــا الشّـــــــللمتخاصـــــــمين ويطمـــــــح للصّـــــــ
ــــ ــــة التّ ــــي حال ــــت لّ ذوهــــو ف ــــت مستحضــــرا البي ــــي ســــبك هــــذا البي ــــد بــــرع ف ــــوع لهــــا ولق ل والخن

  .وجه لها غ رسالته على أتمّ الجاهلي ليبلّ 
هيرة ة أبـــــي نـــــواس الشّــــــاعر مــــــن خمريّـــــاقتـــــبس الشّـــــ "أســـــمع رجوتــــــك"وفـــــي قصـــــيدة 

  :ها بالبيت الآتيوالتي استهلّ 
  3اءُ د ال يَ هِ  تْ انَ ي كَ التِ ي بِ نِ اوِ دَ وَ    اءُ رَ غْ إِ  مَ وْ الل  ن إِ ي فَ مِ وْ لَ  كَ نْ عَ  عْ دَ 

                                                           

  .32المرجع السابق، ص  1
  .68، ص الديوان 2
، 1بهجت عبد الغفور الحيثي، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ط :، تحديوان أبو نواس 3

  .23، ص2010
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فــــــي البيــــــت  هــــــذا البيــــــت صــــــدره، ووظّفــــــه فأخــــــذ صــــــاحب ديــــــوان جــــــرح آخــــــر مــــــن
  :الآتي

  1اانً طَ لْ سُ  ب الحُ  يهِ فِ  ءُ رْ المَ  هُ قَ فْ يَ  لاَ      نٍ مَ ي زَ فِ  ب الحُ  مَ وْ لَ ي، وَ مِ وْ لَ  كَ نْ عَ  عْ دَ 
ـــــة الشّـــــ ـــــواس وهـــــو مـــــا يمثـــــل ذات الحال ــــي أرادهـــــا كـــــل مـــــن أبـــــي ن وجمـــــال عورية التـ

 م الـــــذي هـــــو بمثابـــــة إزعـــــاج لهمـــــا، كمـــــاو خلص مـــــن اللّـــــالـــــدين بـــــن خليفـــــة وهـــــي إرادة الـــــتّ 
ــــيمثــــل تحرّ  ــــدرهمــــا مــــن قيــــود المجتمــــع ومــــن اللّ خــــذ بــــن خليفــــة رغباتهمــــا، فاتّ  وام الــــذي يقيّ

ـــــــي نـــــــواس مـــــــلاذً  ـــــــة أب ـــــن خمري ـــــــر سًـــــــا يلجـــــــأ إليـــــــه ومتنفّ مــ ـــــــة وّ ا ي ح بـــــــه عـــــــن نفســـــــه المليئ
ــــدلّ  لتــــه، وهــــوغوطات التــــي كبّ بالضّــــ ــــى ســــعة الاطّــــ مــــا ي ــــدى الشّــــعل اعر المعاصــــر لاع ل

  .بها على الأدب العربي القديم وثقافته التي يطلّ 
  :بالبيت الآتي" وحعودة الرّ "اعر بن خليفة قصيدة يستهل الشّ 

  2بُ عَ تْ تَ سَ  اكَ فَ ، كَ مٌ آلاَ  قِ شْ ي العِ فِ فَ       ةً ابَ بَ صَ  اكَ فَ كَ  قْ شَ عْ  تَ لاَ  ونَ ولُ قُ يَ 
ا عجـــــز البيـــــت يره مـــــن معلقـــــة امـــــرؤ القـــــيس وتحديـــــدً حـــــو àأراد توهـــــو البيـــــت الـــــذي 

  :الآتي
  3لِ م جَ تَ ى وَ سً أَ  كْ لِ هْ  تَ لاَ  ونَ ولُ قُ يَ     مْ هِ ي طِ مَ  ي لَ ي عَ بِ حْ ا صَ هَ ا بِ وفً قُ وُ 

ة لــــــاعر الجــــــاهلي امــــــرؤ القــــــيس، وهــــــي حااعر حالتــــــه بحالــــــة الشّــــــل الشّــــــحيــــــث مثــّــــ
ــــ فتنــــاصّ بابة، بســــبب العشــــق والصّــــ والإنهــــاكعــــب التّ  حــــام والإعيــــاء د لنــــا الالتمعــــه ليجسّ

ـــــذي حـــــلّ  ـــــ ال ـــــذي شـــــهده هـــــذا الشّ ـــــه ال ـــــه وهـــــو عين ـــــت ب ـــــه، فأخـــــذ صـــــدر هـــــذا البي اعر قبل
  .ليهاينقلنا إلى حالة الوله التي وصل إنه في عجز بيته لوضمّ 

             :بياني في البيت الآتيابغة الذّ مع قصيدة للنّ  كما تناصّ 
  4بُ كَ وْ كَ  ن هُ نْ مِ  دُ بْ يَ  مْ لَ  تَ عْ لَ ا طَ ذَ إِ        بُ اكِ وَ كَ  وكُ لُ المُ وَ  سٌ مْ شَ  تَ نْ أَ 

                                                           

  .73، ص الديوان 1
  .78، ص الديوان 2
  .05، ص شرح المعلقات العشرالزوزيني عبد االله بن الحسين بن أحمد،  3
  .74ت، ص .، ، د2راهيم، دار المعارف، القاهرة، طبمحمد أبو الفضل إ: ، تحديوان النابغة الذبياني 4
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ـــــت ووظّ  ـــــر هـــــذا البي ـــــة بتحري ـــــن خليف ـــــام ب ـــــي قصـــــيدة فق ـــــه ف  وهـــــو  "عـــــودة الـــــروح"ف
  :كالآتي

  1بُ كَ وْ كَ  رُ هَ ظْ يَ  فَ يْ كَ  قٍ رْ شَ  ونَ  دُ لاَ أَ       هُ ل جِ تُ  سُ و مُ لش اي وَ دِ نْ عِ  قُ رْ الش  يَ هِ 
ــــــ ه لــــــه ز بــــــالجلال والوقــــــار الــــــذي تكنّــــــرق الــــــذي يتميّــــــالشّــــــد هــــــذا البيــــــت مــــــدح يجس

مس التـــــي تســـــطع بنورهـــــا علـــــى بقيـــــة الكواكـــــب رق بالشّـــــل الشّـــــول الأخـــــرى، حيـــــث مثــّـــالـــــدّ 
عمــــان بــــن كر الــــذي امتــــدح فيــــه الخليفــــة النّ ابق الــــذّ ابغــــة السّــــوهــــو مــــا يتقــــاطع مــــع قــــول النّ 

ــي تســـــــطع بنورهـــــــا علـــــــى ســـــــائر هه بالشّـــــــالمنـــــــذر حيـــــــث شـــــــبّ  الكواكـــــــب وفضـــــــلها مس التـــــ
  .عليهم، كذلك هو شأن هذا الملك وفضله على باقي الملوك

ا معهــــا كثيــــرً  صــــيري، والتــــي تنــــاصّ و ا ببــــردة البرا كثيــــرً متــــأثّ اعر بــــن خليفــــة نجــــد الشّــــ
ديد بهـــا وســـيره علـــى نهجهــــا فقـــد اقتـــبس منهـــا كثيـــرا فــــي علـــى إعجابــــه الشّـــ وهـــذا مـــا يـــدلّ 

حيــــث " عيناهــــا"فــــي قصــــيدة  ةاد الكــــرّ وأعــــ "لــــو طعمــــت جنــــى العشــــاق لــــم تلــــم"قصــــيدة 
  :تقاطع معها في صدر البيت في قوله

  2انٍ سَ نْ إِ  فُ لْ ي أَ دِ نْ عِ  ةَ ز غَ  لُ فْ طِ فَ        هُ تُ اعَ جَ ى شَ جَ رْ ي تُ الذِ  يرُ غِ الص  وَ هُ 
  :وهو ما يذكرنا ببيت للبصيري في بردته الشهيرة حيث قال

  3مِ حَ تَ قْ مُ  الِ وَ هْ الأَ  نَ مِ  لٍ وْ هَ  ل كُ لِ        هُ تُ اعَ فَ ى شَ جَ رْ ي تُ الذِ  يبُ بِ الحَ  وَ هُ 
بـــــــي صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم يـــــــوم صـــــــيري يطلـــــــب ويرجـــــــوا شـــــــفاعة النّ و فالإمـــــــام الب

ــــ ــــل غــــزة الشّــــالشّ ــــد ويرجــــوا مــــن طف ــــن خليفــــة يري ــــدين ب جاعة دائد والأهــــوال، أمــــا جمــــال ال
ـــــفهـــــي التـــــي تُ  ـــــ جاعة وهـــــو أهـــــلٌ ة يملـــــك الشّـــــده، فطفـــــل غـــــزّ مج فاعة لهـــــا أمـــــا صـــــاحب الش

  .به مقتدٍ  شفاعته كلّ ي صلى االله عليه وسلم، وتنجي بفهو النّ 
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  .101، ص الديوان 2
  .179صيري، ص و ديوان الب 3
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عرية، نصوصــــــــه الشّــــــــ ى بــــــــهعر العربــــــــي القــــــــديم وغــــــــذّ اعر بالشّــــــــالشّــــــــ وهكــــــــذا ألــــــــمّ 
  .عريةليشارك بها القارئ تجربته الشّ 

  :عر العربي الحديثالشّ   . ب
ـــــة"لا تتوقـــــف ثقافـــــة  ـــــن خليف اه عر العربـــــي القـــــديم وحســـــب، بـــــل تتعـــــدّ علـــــى الشّـــــ "ب

ــــــــك نتيجــــــــةَ إلــــــــى الشّــــــــ ـــــديث والمعاصــــــــر، وذل ــــــــ عر العربــــــــي الحـــ ــــــــالتّ عراء ديد بالشّــــــــأثر الش
ـــــــالمعاصـــــــرين ذوي التّ  ـــــــعرية الخلاّ جـــــــارب الشّ ـــــــي ســـــــحرت الشّ ـــــــة الت ـــــــه ينهـــــــل ب اعر وجعلت

ـــا مــــــا يوافــــــق تفكيــــــره، ومــــــن النّ  عرية التــــــي تــــــداخل معهــــــا نــــــص شــــــاعر صــــــوص الشّــــــمنهـــ
  :حيث يقول بن خليفة "نزار القباني"المرأة 

  1كِ امَ حِ ا بِ خً امِ شَ ،  وَ يشُ عِ ا أَ كً لِ ي      مَ فِ قِ وْ مَ  دَ د حَ أُ  يْ كَ  كَ ب حِ ي أُ لِ و قُ 
  ":قولي أحبك"زار قباني من قصيدة ويقول ن

  كَ ب حِ ي أُ ولِ قُ 
  يتِ امَ سَ وَ  يدَ زِ تَ  يْ كَ 
  2يلاً مِ جَ  ونُ كُ  أَ لاَ  كِ ب حُ  رِ يْ غَ بِ فَ 

ــــويــــدل هــــذا التّ  ــــى اشــــتراك الشّ ــــاص عل ــــي التّ ن ــــجربــــة اعرين ف  تجربــــة"عرية ذاتهــــا الشّ
ــــ الحــــبّ   أنّ ، إلاّ "الحــــب ــــذي يكنّ ــــيس للمــــرأة علــــى حــــد  ه بــــن خليفــــة هــــو حــــبّ ال  القــــدس ول

  .تعبير نزار
  ئيسمع قصيدة ألقاها الرّ  "إلى طفل غزة"ويتقاطع الشاعر في قصيدة 

  :فيقول "صدام حسين"احل العراقي الرّ  
  الْ عَ الن  تَ حْ تَ  كَ رُ يْ غَ  طُ قُ سْ يَ       وَ الاً جَ رِ  الُ جَ الر  ل ظَ تَ  مْ د قَ تَ 
  3الْ زَ الن  افُ خَ ا يَ انً بَ ا جَ يرً قِ حَ        اشَ فرَ الِ  امَ رَ  كَ رُ يْ غَ فَ  مْ د قَ تَ 

                                                           

  .12، ص الديوان 1
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  :"صدام حسين"وهو ما يتقاطع مع قول 
  بُ لاَ كِ  ودِ سُ الأُ  ثِ ثَ ى جُ لَ عَ  تْ صَ قَ ا   رَ مَ الَ طَ لَ  انِ مَ الز  رِ دْ ى غَ لَ عَ  ن فَ سَ أْ  تَ لاَ 

  1بُ لاَ كِ  بُ لاَ الكِ ا وَ ودً سُ أُ  ودُ سُ ى الأُ قَ بْ ا   تَ هَ ادِ يَ سْ ى أَ لَ و عَ لُ عْ ا تَ هَ صِ قْ رَ بِ  ن بَ سَ حْ تَ  لاَ 
 ــــــاص ــــــدل  وهــــــو تن ــــــى الوضــــــع السّ  ي ــــــائد، ياســــــي السّــــــعل ــــــث أشــــــار الشّ ــــــى حي اعر إل

  .ام العرب الجبناء الذين لم يردعوا المعتدي في فلسطينالحكّ 
العــــراق الــــذي أعــــدم ولــــم ينصــــروه بــــل تركــــوه  مكأن فــــي قصــــيدة حــــاك هــــو الشّــــوكــــذل

  .أن جبنهم منعهم من ذلك إلاّ ، نتفاضلاِ ارغم قدرتهم على 
  :فيقول" إذا الشرق يوما أراد البقاء"في قصيدة " ابيالشّ "مع  ثم يتناصّ 

  رْ رَ الد  دِ يْ صَ وَ  وسِ فُ الن  رَ هْ قَ ي       وَ الِ عَ المَ ى وَ نَ المُ  لَ يْ لَ  ن  إِ لاَ أَ 
  رْ فَ الظ  بُ عْ صَ وَ  يدٌ شِ رَ  يلٌ بِ نَ        يمٌ رِ كَ  يمٌ ظِ عَ  يلٌ لِ جَ  رٌ مْ لأََ 
  رْ قِ تَ سْ يَ  نْ أَ  بِ عْ لش لِ  امَ ا رَ ذَ إِ      يمَ قِ تَ سْ يَ  نْ أَ  مِ كْ حُ لْ لِ  د بُ  لاَ فَ 

  :ثم يقول
  رْ بَ الخَ  قُ دْ صِ  يكَ بِ نْ يُ  ةَ ز غَ بِ            ارِ غَ الص  اءُ مَ دِ  تْ الَ قَ  كَ لِ ذَ كَ 
  :ويواصل قوله

  2رْ صِ تَ نْ ا نَ هَ بِ  ذْ ى إِ وَ القِ  ظِ فْ حِ وَ         اتِ تَ الش  عِ مْ جَ ا لِ نَ حْ مِ ا طَ مَ ا ذَ إِ 
  :حيث يقول للشابي" إرادة الحياة"وهو ما يتقاطع مع قصيدة 

  رْ دَ القَ  يبَ جِ تَ سْ يَ  نْ أَ  د بُ  لاَ اة       فَ يَ الحَ  ادَ رَ ا أَ مً وْ يَ  بُ عْ ا الش ذَ إِ 
  رْ سِ كَ نْ يَ  نْ أَ  دِ يْ قَ لْ لِ  د بُ لاَ وَ     ي         لِ جَ نْ يَ  نْ أَ  لِ يْ ل لِ  د بُ لاَ وَ 

  :ثم يقول
  رْ تِ تَ سْ ا المُ هَ وحُ ي رُ نِ ثَ د حَ وَ          اتُ نَ ائِ الكَ  يَ لِ  تْ الَ قَ  كَ لِ ذَ كَ 

  1رْ ذَ الحَ  يتُ سِ نَ ى، وَ نَ المُ  تُ بْ كِ رَ          ةٍ ايَ ى غَ لَ إِ  تُ حْ مِ ا طَ ا مَ ذَ إِ 
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امعين وبلــــــورة الإرادة فــــــي نفـــــوس السّــــــ اعرين إلــــــى بـــــثّ وهـــــذا بيــــــان دعـــــوة كــــــلا الشّـــــ
ــــى  ــــة، كمــــا هــــي دعــــوة إل ــــة ســــبات وغفل ــــي حال ــــذي هــــو ف ــــي ال ــــي المجتمــــع العرب ــــوعي ف ال

ـــــنتفاضـــــة، ونصـــــرة الأمّـــــعوة إلـــــى الاِ مائر، والـــــدّ إيقـــــاظ الضّـــــ ـــــذي آلـــــت ة العربيّ ة والحـــــال ال
  .إليه

ـــــمـــــن خـــــلال تنـــــاص بـــــن خليفـــــة مـــــع الشّـــــ ه أفـــــاد عر الحـــــديث والمعاصـــــر نســـــتنتج أنّ
ل تجربـــــة شـــــعرية ة ليشـــــكّ ا عليهـــــا بصـــــمته ولمســـــته الخاصّـــــصـــــوص، مضـــــفيً هـــــذه النّ مـــــن 
ـــــ را كـــــلّ اعر لـــــم يكـــــن متـــــأثّ نـــــا نلاحـــــظ أن الشّـــــ أنّ عورية، إلاّ ل ذاتـــــه وحالتـــــه الشّـــــتمثّـــــ ر أثّ التّ

ـــــبالشّـــــ ـــــث أنّ ـــــعر المعاصـــــر حي ـــــل وجـــــدنا ى نصـــــوص الشّـــــه لا تتجلّ ـــــوفرة ب عر المعاصـــــر ب
ـــــــى غـــــــرار نصـــــــوص الشّـــــــ ـــديم التـــــــي طغـــــــت بكثـــــــرة فـــــــي عنـــــــدرة عنـــــــد رصـــــــدها، عل ر القــــ

ــــدّ  ــــدلّ فإنّ  دلّ  يوان، وهــــذا إنال ــــأثّ  مــــا ي ــــى ت ــــعل ــــة بالشّ ــــن خليف ــــذلك ر ب ــــديم، ول ــــي الق عر العرب
  .جديدٍ  إبداعي  ه لنا في قالبٍ بثّ 

  :ينيناص الدّ التّ  .2
ــــــدّ خــــــذ الشّــــــاتّ  ــــــرآن والحــــــديث النّ اعر جمــــــال ال ــــــن خليفــــــة مــــــن الق ــــــوي الشّــــــين ب ريف ب
ـــــ غـــــذاءً  ـــــه روحي ـــــدّارسوضـــــاءة و ا، يحمـــــي ب ـــــه صـــــدره وصـــــدر ال ـــــثلج ب ــــه، وي ـــــارئ  جهـ والق
ــــهشــــعر  ــــه الشّــــ، وكــــذلك هــــو الشّ ــــه وأقران ــــدى أتراب ــــى عراء الأن ل ــــذين ســــاروا عل معاصــــرين ال

ــــهــــذا الــــنّهج صــــوص الــــذي يزخــــر بالنّ  "جــــرح آخــــر"ى لنــــا ذلــــك مــــن خــــلال ديــــوان ، ويتجلّ
  .ريفةبوية الشّ المتداخلة مع القرآن الكريم وبعض الأحاديث النّ 

  :القرآن الكريم  . أ
ــــأثّ  ــــلقــــد ت ــــر الشّ ــــك جلي ــــدو ذل ــــالقرآن الكــــريم، ويب ــــن خليفــــة ب ــــه اعر ب ــــي شــــعره، كون ا ف
ة، وهــــــذا مــــــا متناهيــــــة فــــــي الحيـــــاة الإنســــــانيّ لالات اللاّ س الــــــذي يحفـــــل بالــــــدّ الكتـــــاب المقــــــدّ 

  .صوص المتقاطعة مع النص القرآنيي والكشف عن النّ قصّ يتيح لنا فرصة التّ 
  ):إذا الشرق يوما أراد البقاء(دة يقول بن خليفة في قصي

                                                                                                                                                                                

  .240، ص 1970ط، .ونسية للنشر، د، الدار التّ ديوان أغاني الحياةأبو القاسم الشابي،  1
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  رْ ثَ و الأَ حُ مْ يَ ا، وَ يدً عِ ا، بَ يدً عِ بَ ا       يدَ عِ ي الوَ فِ نْ يَ ا، وَ يدً عِ  عُ نَ يصْ وَ 
  رْ وَ الس  هُ تْ لَ تَ  يدٍ جِ مَ  مٍ وْ يَ لِ   ا      يدً دِ ا شَ سً أِ بَ ا، وَ يدَ دِ الحَ  يبُ ذِ يُ 
  1رْ ذَ ا نَ نَ سْ لَ وَ  يهِ فِ  قِ بْ  تُ لاَ فَ               يدٍ لِ تَ  يدٍ دِ جَ  يدٍ جِ مَ  مٍ وْ يَ لِ 

لذي ا" ذي القرنين"ة ه مع قصّ اعر مع القرآن الكريم من خلال تناصّ تداخل نص الشّ 
ر دفين من خلال إذابة زببين الصّ  ، وذلك ببناء سد "يأجوج ومأجوج"اس من النّ  صخلّ 

 ضج �ُّ�:تعالىمع قوله ) انيل والثّ الأوّ (اعر مع البيتين أعلاه قول الشّ  الحديد، ويتناصّ 
  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح
 يح يج هٰ همهج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
  .96 -94، الآية الكهف  َّ شه  شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئهئم يه  يم يخ

ــــيس منقــــولاً فهــــذا التّ  ة ذي القــــرنين مــــع اعر مــــن قصّــــخــــذ الشّــــمــــا اتّ بذاتــــه وإنّ  نــــاص ل
ــــأجوج ــــأجوج وم ــــذي لمعايشــــة التّ  ، وســــيلة ينقــــل بهــــا القــــارئي ــــة مــــع الواقــــع العربــــي ال جرب

اس جـــــور وتخريـــــب يـــــأجوج ومـــــأجوج؛ لـــــم يطـــــق جـــــور وقمـــــع الظـــــلام، كمـــــا لـــــم يطـــــق النّـــــ
أقامـــــه، وذلـــــك بإذابـــــة  صـــــهم منهمـــــا ببنـــــاء ســـــد دنا ذي القـــــرنين الـــــذي خلّ فلجـــــؤوا إلـــــى ســـــيّ 

ـــــ ـــــدا؛ فاستحضـــــر الشّ ـــــه أب ـــــم يســـــتطيعوا اختراق ـــــد وحبســـــهم فل ن ة يبـــــيّ اعر هـــــذه القصّـــــالحدي
ـــــل ســـــيّ  ـــــاج العـــــرب لمث ــا مـــــدى احتي ـــ ـــــك العـــــادل كـــــي يخل لن ـــــرنين المل صـــــهم مـــــن دنا ذي الق

ــــي ســــعةٍ الظّ  ــــذي هــــم فيــــه، ويعيشــــوا ف ــــم والعــــذاب ال ــــدً  ورخــــاءٍ  ل ــــاة بعي ا عــــن الهمــــوم والمعان
  .عونهاالتي يتجرّ 

  :أما البيت الثالث
  رْ ذَ ا نَ نَ سْ لَ وَ  يهِ فِ  قِ بْ  تُ لاَ فَ      يدٍ لِ تَ  يدٍ دِ جَ  يدٍ جِ مَ  مٍ وْ يَ لِ 

  .28المدثر، الآية   َّ بى بن بم بز بر �ُّ�: ص مع قوله تعالىفهو تنا
  .موح إليهاة والطّ خلي عن الحريّ واني والتّ ويوحي هذا البيت بالإرادة وعدم التّ 

                                                           

  .29، ص الديوان 1
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دنا يوسف، يقول تعالى ة امرأة العزيز ومراودتها لسيّ اعر بن خليفة قصّ كما استحضر الشّ 
 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�: في كتابه الكريم

، يوسف   َّ ذٰ يي يى يم يخ  يحيج هي هى هم هجني نى نم نخنح نج
  .23الآية 

  
  ":ة فدائيةعمليّ "اعر بن خليفة في قصيدة ناص في قول الشّ ويكمن التّ 

  ارْ دَ جِ  فِ لْ خَ  نْ مِ  فُ سِ نْ تَ  ةً رَ مْ ثَ 
  يينِ دِ اوِ رَ 
  1ينْ ئِ جِ اللا  بُ لْ قَ  سِ دْ القُ  ضِ رْ لأَِ  ن ا حَ مَ ل كُ 

ـــــى مـــــدى  ـــــوحي هـــــذا المقطـــــع إل ـــــوي ـــــذي يكنّ ـــــي ه الشّـــــالاشـــــتياق ال اعر لفلســـــطين والت
 إليهــــا زليخــــة فيطلــــب مــــن القــــدس غف التــــي وصــــلت يأمــــل أن يراهــــا، فهــــو فــــي حالــــة الشّــــ

  .هاإلية حنينه الحبيبة أن تراوده من شدّ 
  :كرابقة الذّ اعر مع الآذان في قوله من القصيدة السّ الشّ  ويتناصّ 

  ادْ هَ الجِ  انَ حَ  دْ قَ ى فَ رَ خْ أُ  ةً ر مَ 
  ينِ لِ ازِ غَ 
  2حْ لاَ فَ لْ ي لِ ادِ نَ ى المُ ادَ ا نَ مَ ل كُ 

ــــيفمثلمــــا يــــدعوا المنــــادي للصّــــ أي  علــــى الفــــلاح حــــيّ : لاة فــــي الآذان وتحديــــدا ف
فبالجهـــــــاد ،أن فـــــــي الجهـــــــاد جــــــاة مـــــــن عـــــــذاب االله تعــــــالى وســـــــخطه، فكـــــــذلك هـــــــو الشّــــــالنّ 

  .اة معً خط، وننال مرضاة االله والحريّ ص من السّ نتخلّ 
نــــــاص هــــــذا التّ  لاة، ويــــــدلّ ن للصّــــــالجهــــــاد كمــــــا يــــــدعو المــــــؤذّ اعر يــــــدعو إلــــــى فالشّــــــ

  .لته الوطيدة بالعباداتاعر وصِ على إيمان الشّ 

                                                           

  .29، ص الديوان 1
  .31، ص الديوان 2
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  "يا غزة للشهداء"اعر من قصيدة ونجد في قول الشّ 
  1ارِ ج الفُ  عِ مَ جْ مُ بِ  ينُ عِ تَ سْ  نَ ى     لاَ ذَ الأَ  نَ مِ  يذُ عِ تَ سْ نَ  هُ دَ حْ وَ  هِ الل بِ 

 تخ تح تج بهبم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ُّ�: ا في قوله تعالىتناص 
  .36فصلت، الآية ����َّ ته تم

ــــــى قــــــوّ  وهــــــو مــــــا يــــــدلّ  ــــــى الصّــــــة الإيمــــــان وعلــــــى السّــــــعل لاح والابتعــــــاد عــــــن عي إل
اعر يستمســــــك ويستعصــــــم بــــــاالله مــــــن أوليــــــاء الشــــــيطان، فالشّــــــ ن هــــــمار الــــــذيطريــــــق الفجّــــــ

  .هذه الفئة ومن طريقها
   :اعرالشّ ناص القرآني في قول ورد التّ " رسالة من غزة"وفي قصيدة 
  2ارِ صَ مْ الأَ  ةَ لَ مْ جُ  لٍ يْ سَ  اءِ ثَ غُ كَ ...   وامُ ل سَ وا وَ ل صَ  هِ يْ لَ ، عَ ولُ سُ الر  قَ دَ صَ 

 بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ �ُّ�: وهو ما يذكرنا بقوله تعالى
٥٦: ا���اب َّ تر بي بى بن بم  

ــــــالنبي   ــــة التــــــي تــــــربط الشــــــاعر ب ــــــى قــــــوة الوشــــــيجة الإيمانيــ ـــــاص عل ويــــــدل هــــــذا التنـ
  .عليه وسلم وحبه له، كما يدعو القارئ إلى الصلاة عليه حيثما كانصلى االله 

 يج هٰ همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج �ُّ�: استحضر الشاعر قوله تعالى
 سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح

٢٥٦: ا����ة َّ  شم  

ــــ  ــــم"مــــن قصــــيدة  هوهــــو تنــــاص مــــع قول ــــم تل ــــي العشــــاق ل ــــت جن ــــو طعم ــــث  "ل حي
  :يقول

  3مْ نَ  تَ لاَ ا وَ هَ مْ زَ لْ ى اِ قَ ثْ الوُ  ةِ وَ رْ العُ وَ       هُ قْ ارِ فَ  تُ لاَ  هِ الل  لِ بْ حَ بِ  كْ سِ مْ اِ وَ 

                                                           

  .35، ص الديوان 1
  .40، ص الديوان 2
  .50، ص الديوان 3
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ــــة والســــهو عنهــــا  ــــه وعــــدم الغفل ــــى طاعــــة االله وعبادت حيــــث يــــدعو فــــي هــــذا البيــــت إل
  .به من االله بالقرآن الكريماعر بدينه وتقرّ ك الشّ ناص على تمسّ هذا التّ  ويدلّ 

قرآنيــــــة هــــــي كــــــالآتي مــــــع نصــــــوص ) عيناهــــــا( ويتــــــداخل بــــــن خليفــــــة فــــــي قصــــــيدة
  :اعرحيث يقول الشّ 

  اآبً مَ وَ  ةً بَ وْ وا تَ وذُ لُ ى يَ ت ا     حَ مً ا مُحْكَ نً صْ حِ  اءِ فَ عَ لض لِ  تُ يْ نَ بَ وَ 

٢٢: ا���� َّ به بم  بخ  ُّ�: وهو ما يتقاطع فيه مع قوله تعالى  

  :وفي البيت الآتي يتقاطع مع قوله تعالى أيضا فيقول
  اابً وَ صَ  ةً مَ كْ حِ  هُ نْ مِ  تُ كْ رَ دْ أَ      رٍ ادِ قَ  يعٍ دِ بَ  نٍ مَ حْ رَ  قِ لْ ي خَ فِ 

 ئن �ُّ�:تعالىقوله في وهو ما يذكرنا بالآية الكريمة يوم الحساب بين يدي االله عز وجل 
٣٨: ا���� َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بمبز بر ئي ئى  

  : اعرومن القصيدة ذاتها يقول الشّ  
  1ىمَ رَ  ذْ ي إِ انِ مَ رَ ي وَ نِ قَ رَ غْ أَ      اءٍ يَ ضِ  نْ مِ  اعٍ عَ شُ بِ  تْ احَ رَ  م ثُ 

  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ�:وهو ما يتداخل مع قوله تعالى

١٧: ا�"! ل َّ يم يخ يح يج  هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج  

ــــدل علــــــى قــــــوة الــــــوازع الــــــديني   ويــــــوحي هــــــذا التنــــــاص بالتــــــذكير بــــــالقرآن الكــــــريم، ويــ
  .لدى الشاعر

  :ويقول أيضا
  2؟يتْ سِ ي نَ ن وأَ  وسٌ كُ عْ مَ  رُ مْ الأَ  مْ أَ     ةً ر مَ  كَ حَ ضْ وأَ  كَىبْ ا أَ هَ ظُ حْ لَ  لْ هَ فَ 

٤٣: ا��&% َّ كل شه شم سه سم ُّ�: فيحيلنا هذا البيت إلى قوله تعالى  

                                                           

  .97، ص الديوان 1
  .96، ص الديوان 2
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ـــــــوة   ـــــــات الســـــــابقة أن الشـــــــاعر ذو ق ـــــــي مـــــــن خـــــــلال الأبي ــــــاص القرآن ـــــــدل هـــــــذا التنـ ي
ــــــه النفســــــية وصــــــبره علــــــى  ـــا حالت ــــــث لنـــ ــــــد النوائــــــب والجــــــزع، فيب ــــــى بهــــــا عن ــــــة يتحل إيماني

  .تغمره لأن نفسه كلمني لكلوم فلسطينالمصاعب والمأساة التي 
  :نبويةيرة الّ ريف والسّ بوي الشّ ث النّ الحدي  . ب

ــــيعــــد الحــــديث النّ  ــــوي الشّ ــــدي بهــــا ب ــــي يقت ــــه وســــلم الت ــــي صــــلى االله علي ريف ســــنة الن
ة راء الـــــذين اقتبســـــوا مـــــن ســـــنّ مـــــن الشـــــعّ " وبـــــن خليفـــــة"المســـــلمون بعـــــد كتـــــاب االله تعـــــالى، 

ـــــ ن عرفـــــوا قـــــدرها،بـــــي الكـــــريم، وممّـــــالنّ  ريف مـــــن خـــــلال بـــــوي الشّـــــى لنـــــا الحـــــديث النّ ويتجلّ
  :حيث قال" رسالة من غزة"قصيدته 

  ارٍ مَ وقُ  ةٍ رَ مْ أو خَ  ةٍ يصَ خِ رَ لِ ...      مْ هُ اؤُ قَ لِ  انَ كَ  مَ كْ الحُ  لَ هْ أَ  ن أَ  وْ لَ 
  ارِ رَ صْ الإِ بِ  يرَ بِ دْ وا الت لُ جَ عْ تَ سْ واِ ...       مْ هِ ارِ رَ قَ  لَ بْ قَ  سِ مْ الأَ وا بِ عُ م جَ تَ لَ 
  1ارِ يَ كْ ي الأَ خِ افِ ا، نَ يً مْ ا وعُ م صُ ...        اوْ دَ غَ  دْ قَ  ةَ ز غَ  اخِ رَ صُ لِ  مْ هُ ن كِ لَ 

  1ارِ يَ كْ الأَ 
ــــــُ��": البيــــــت الثالــــــث يحيلنــــــا إلــــــى الحــــــديث النبــــــوي الشــــــريف الــــــذي قــــــال فيــــــه
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الح ومــــا ينــــتج عــــن رفقتــــه الــــذي شــــبهه النبــــي فهــــذا الحــــديث يــــدل علــــى الرفيــــق الصــــ
صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم بحامـــــل المســـــك، ورفيـــــق الســـــوء ومـــــا ينـــــتج عـــــن صـــــحبته والـــــذي 
شــــــبهه نبينــــــا الكــــــريم بنــــــافخ الكيــــــر، ويكمــــــن الاقتبــــــاس لــــــدى الشــــــاعر بإســــــقاط دور نــــــافخ 
الكيــــــر ومــــــا ينــــــتج عــــــن صــــــحبته علــــــى الحكــــــام العــــــرب الــــــذين شــــــبههم بنــــــافخي الأكيــــــار 

  .ملكون إلا الأذى لمن حولهمالذي لا ي

                                                           

  .39، ص الديوان 1
كتاب البيوع (صحيح البخاري،أبي عبد االله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفيالإمام  2
  .22ص،ت.د،لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية،2مج،)باب في العطار وبيع المسك،
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  :اعر مع حديث نبوي آخر حيث يقولالشّ  ومن القصيدة ذاتها يتناصّ 
  1ارْ صَ مْ الأَ  ةَ لَ مْ جُ  لٍ يْ ء سَ اِ ثَ غُ كَ ...      وامُ ل سَ وا وَ ل صَ  هِ يْ لَ ، عَ ولُ سُ الر  قَ دَ صَ 

ـــــى الحـــــديث النّ  ـــــوهـــــو مـــــا يحيلنـــــا إل ـــــوي الشّ ـــــيّ ب ن مصـــــير العـــــرب ومـــــا ريف الـــــذي يب
 بـــــــي د علـــــــى وقـــــــوع هـــــــذا المصـــــــير حيـــــــث يقـــــــول النّ اعر يؤكّـــــــإليـــــــه، لكـــــــن الشّـــــــ ســـــــيؤولون

ـــــــيْكُمُ  دَاعَىتَـــــــتَ  أَنْ  يُوشِـــــــكُ : "  وَسَـــــــلمَ  عَلَيْـــــــهِ  اللـــــــهُ  صَـــــــلىا  كَمَـــــــا أُفُـــــــقٍ  كُـــــــل  مِـــــــنْ  الأُمَـــــــمُ  عَلَ
ـــــدَاعَى ـــــةُ  تَتَ ـــــى الأَكَلَ ـــــا ، قَصْـــــعَتِهَا عَلَ ـــــنْ :  قُلْنَ ـــــا قِلـــــةٍ  مِ ـــــذٍ  بِنَ ـــــالَ  ؟ يَوْمَئِ ـــــتُم ، لا:  قَ ـــــذٍ  أَنْ  يَوْمَئِ

ـــــرٌ  ـــــنكُمْ  ، كَثِي ـــــاءٌ  وَلَكِ ـــــاءِ  غُثَ ـــــيْلِ  كَغُثَ ـــــزَعُ  ، الس ـــــةَ  اللـــــهُ  يَنْ ـــــنْ  الْمَهَابَ ـــــوبِ  مِ كُمْ  قُلُ ـــــدُو  وَيَجْعَـــــلُ  عَ

" الْمَوْتِ  وَكَرَاهِيَةُ  الْحَيَاةِ  حُب :  قَالَ  ؟ الْوَهَنُ  وَمَا:  قِيلَ  ، الْوَهَنَ  قُلُوبِكُمُ  فِي
2  

ــــوم، ــــه، وصــــار القــــول حقيقــــة الي ــــد صــــدق صــــلوات االله علي اعر عليــــه ر الشّــــعبّــــو  فق
ــــــــه ــــــــة الأمصــــــــ: "يقول ــــــــجمل ــــــــد  ا دون اســــــــتثناء ار، أي جميعً ــــــــة مهابتهــــــــا فق ــــــــدت العروب فق

  .تها الأمموتكالبت على عزّ 
  :حيث يقول "حادثة الإسراء والمعراج  "يا قبلة القدس"ونجد في قصيدة 

  :اعرالشّ 
  3لِ جُ لر لِ  ضُ رْ الأَ  مَ عْ نِ فَ  ل حَ  سِ دْ قُ الُ بِ       مْ عَ نَ  ينَ لِ سَ رْ المُ  امِ مَ إِ  ولِ سُ ى الر رَ سْ مَ 

ـــذا البيــــــت بحادثــــــة الإســــــراء حــــــينيــــــذكّ  االله عليــــــه وســــــلم  بي صــــــلىّ ي بــــــالنّ ســــــرِ أُ  رنا هـــ
ا بـــــي إمامًـــــكـــــان النّ  لاة ويلــــة الصّـــــضـــــت فـــــي هـــــذه اللّ رِ ريف وفُ ة إلـــــى القـــــدس الشّــــمــــن مكّـــــ
  .فيهاسل والأنبياء على الرّ 

ــــــي قصــــــيدة  ــــــ "تــــــرانيم بــــــلادي"وف ــــــدى النّ يستحضــــــر الشّ ــــــوحي ل بــــــي اعر حادثــــــة ال
  :يدة خديجة، في البيت الآتيالسّ زوجته صلى االله عليه وسلم مع 

  1يينِ رِ ث ي دَ يدِ زِ  ب الحُ  ءِ فْ دِ ي     بِ ب و حُ مُ نْ يَ  كِ نْ مِ  عِ مْ الد  ءِ فْ دِ بِ 

                                                           

  .40، ص الديوان 1
  .278ص،5ج ،دط،من حديث بن ثوبان ،الأنصار مسند،مسند أحمد  ، الإمام أحمد بن حنبل 2
  .45، ص الديوان 3
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م االله عليـــــه وســـــلّ  بـــــي صـــــلىّ النّ يدة خديجـــــة زوجـــــة ف السّـــــل تصـــــرّ هـــــذا البيـــــت يمثـــــ و
ـــــه عنـــــدما جاءهـــــا النّ  ـــــذي قامـــــت ب ـــــي خائفـًــــال ـــــاه لأوّ ب ـــــل حـــــين أت ره ة يبشّـــــل مـــــرّ ا مـــــن جبري

لـــــــه زوجتـــــــه أن تزمّ  م طلـــــــب مـــــــناالله عليـــــــه وســـــــلّ  بـــــــي صـــــــلىّ النّ  بوة، وكمـــــــا نعلـــــــم أنّ بـــــــالنّ 
اعر فيطلــــب مــــن حبيبتــــه رتــــه، أمــــا الشّــــأت مــــن روعــــه ودثّ هــــدّ  ره، وهــــي ببــــالغ الحــــب وتــــدثّ 

  .ره من المعاناة التي هو فيهاأن تدثّ  "القدس"
ـــــــإنّ  ـــــــارئ مـــــــن خـــــــلال السّـــــــالشّـــــــ وعليـــــــه ف ـــــــيرة النّ اعر أراد مشـــــــاركة الق ة العطـــــــرة بويّ

ــــــجربــــــة الشّــــــوالحــــــديث، بالتّ  ا وذلــــــك مــــــن خــــــلال المعانــــــاة ى جديــــــدً عرية التــــــي أكســــــبها معنً
آخــــــر،  ص منهــــــا، فيأمــــــل أن يبنــــــي مســــــتقبلاً حــــــرر والــــــتخلّ والجــــــراح التــــــي يســــــعى إلــــــى التّ 

ـــــود، مســـــتفيدً  ـــــاب االله تعـــــالى ومـــــن ســـــنّ فاضـــــل دون قي ـــــا مـــــن كت ـــــثّ ة نبيّ ـــــا ه الكـــــريم، ليب  لن
  .جديدة تتماشى وروح العصر وتواكبه شعريةً  تجربةً 

  :تناص الشخصيات الرمز .3
عراء المعاصــــــــرين حيــــــــث ا مــــــــع الشّــــــــى مغــــــــايرً عرية منحًــــــــغــــــــة الشّــــــــلقــــــــد اتخــــــــذت اللّ 

فر تعــــارف عليــــه، فهــــي لغــــة الرمــــز، لغــــة الصّــــعبيــــر العــــادي المعــــن الت  يعتبرونهــــا عــــدولاً 
  .ةفي الكتاب
الانزيــــــاح ": عرية هــــــيغــــــة الشّــــــأن اللّ  )QueenJohn(حيــــــث يقــــــول جــــــون كــــــوين 

  2."فر في الكتابةها لغة الصّ توصف بأنّ ثر لغة النّ  ثر باعتباره أنّ عن لغة النّ 
واهر ا للظّــــــعر تجــــــاوزً إذا كــــــان الشّــــــ": فــــــي حديثـــــه عــــــن الرمــــــز أدونــــــيس ويقـــــول

ومواجهــــة للحقيقــــة الباطنــــة فــــي شــــيء مــــا أو فــــي العــــالم العــــادي ذلــــك أن المعنــــى 
ــــذي تتّ  ــــى رؤى أليفــــة، مشــــتركة إنّ ال ــــ خــــذه عــــادة لا يقــــود إل عر هــــي لغــــة لغــــة الشّ

                                                                                                                                                                                

.52ص،ا�د�وان  1
  

  .35أحمد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة، ص :، تربناء اللغة الشعريةجون كوين،  2
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ـــي حـــين أنّ  ـــاللّ  الإشـــارة، ف ـــة العاديّ ـــة هـــي اللّ غ ـــة الإيضـــاح، فالشّ ـــى مـــا غ عر هـــو بمعن
  1"م أن تقولهغة تقول ما لم تتعلّ جعل اللّ 

ة، لغـــــة شـــــديدة الخصوصـــــيّ  ":مـــــز بأنـــــهفيشـــــير إلـــــى الرّ  فتـــــوح أحمـــــدمحمـــــد أمـــــا 
ـــــ قيق فـــــي انتقـــــاء المـــــواد وتنظيمهـــــا ومســـــتوى الكلمـــــات قطير الـــــدّ ز بـــــالتّ وهـــــي تتميّ

ـــدلالاتها الوضـــعيّ  ـــمقرونـــة ب م غـــة ســـوى درجـــة واحـــدة مـــن ســـلّ ل فـــي هـــذه اللّ ة، لا يمثّ
  2."درجاتلّ متعدد ا

ـــــاوز والكشــــــــف، لغــــــــة الإحالــــــــة التّ  مــــــــز هــــــــو لغــــــــةالرّ  المتعــــــــارف عليــــــــه أنّ ومــــــــن  جـــ
ــــــذلك اتّ والدّ  ــــــة ول ــــــعراء المعاصــــــرون مــــــن الرّ خــــــذ الشّــــــلال ــــــة يبوحــــــون مــــــز شِ فرات لا متناهي

  .بها للقارئ عن آلامهم وما يختلج صدورهم من أحاسيس وعواطف
ــــول أنّ  ــــن الق ــــق مــــن المجــــاز اللّ  :"مــــزالرّ  ويمك ــــوي نفســــه، حــــين يضــــغط ينبث غ

ـــى بعـــض الألفـــاظ فـــي القالشّـــ ـــصـــيدة ضـــغطً اعر عل الإشـــارة  ا حـــدّ زا يتجـــاوز كثيـــرً ا مركّ
ـــنّ  ـــي ال ـــوقظ ف ـــث ي ـــألوف، بحي ـــب والم ـــام القري ـــى الع ـــى المعن ـــه إل ـــة"فس معاني " الماورائي

ـــالتّ  ـــت ب ـــي لابســـت مـــيلاده لأول مـــرة، واقترن ـــدّ الت ـــرع اللّ فكير الأســـطوري ال غـــة يني لمخت
ـــلّ  ـــي ك ـــرى ف ـــذي ي ـــديم ال ـــ شـــيءٍ  الق ـــة تتّ ا مـــؤثّ روحً ـــرتبط رة فاعل ـــر حـــرك وت ـــوى الخي بق

  3."روالشّ 
د فــــي الــــوعي بعــــد انتهائنــــا مــــن قــــراءة القصــــيدة مــــز هــــو مــــا يتجسّــــأي أن الرّ 

غــة المألوفــة والبســيطة التــي نعرفهــا بــل هــو لغــة تبــدأ عنــد انتهـــاء فهــو لغــة غيــر اللّ 
  4."ا لا حدود لهعالمً  القصيدة وهو البرق الذي يتيح للوعي أن يستشفّ 

ــــــة"اعر ف الشّــــــولقــــــد وظّــــــ ــــــن خليف ــــــه الشــــــعرية " ب ـــة ليغــــــذي بهــــــا تجربت ـــ رمــــــوزا متباين
ــا شـــــهدته قصـــــائد الـــــديوان مـــــن شـــــفرات ذات إحـــــالات عديـــــدة ومـــــن هـــــذه الرّ  مـــــوز وهـــــذا مـــ

                                                           

  .126 - 125ص ،1979وت، ، دار العودة، بير مقدمة للشعر العربيأدونيس  1
  .5، ص 1983ط،.د ، دار المعارف،القاهرة،شعر المتنبي قراءة أخرىمحمد فتوح أحمد،  2
  .71، ص 1998، 1، مطبعة هومة، طالبنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصرعبد الحميد هيمة،  3
  .160 ، صالمرجع نفسه: ينظر 4
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ت كــــــل وفي وتجلّــــــمــــــز الصّــــــاريخيــــــة وكــــــذا الرّ ة والتّ ينيــــــة والأســــــطوريّ خصــــــيات الدّ نجــــــد الشّ 
بقــــار، جميــــل بثينــــة، بثينــــة، غــــزة، الطفــــل، المــــرأة، الخنــــازر، الأ: هـــذه الرمــــوز كـــالآتي

كلــــب، العــــراق، يافــــا، حيفــــا، القــــدس، يورشــــاليم، غصــــن الزيــــت، الحمامــــة، الخليــــل، 
ــــــة،  ــــــردوس، مك ــــــة، الف ــــــوط، داوود، ســــــليمان، الرســــــول أحمــــــد، الغزال ــــــل، ل ذو الكف

، دالمدينـــــة، المجنـــــون، ليلـــــى، العبســـــي، الأزهـــــار، البحـــــر، الخمـــــر، مهنـــــد، الســـــندبا
  ...ياسين، عز الدين
ـــوز بمثابــــــة شــــــفرات تمثــــــل تجربــــــة إن كــــــل الرّ  ة والحــــــالات عريّ الشّــــــ "بــــــن خليفــــــة"مـــ

  مز في الديوانعورية المتداخلة التي تنتابه، ونستهل حديثنا عن الرّ الشّ 
  :ب بادئ ذي بدء 
  :وفيمز الصّ الرّ   .1

  :رمز المرأة  . أ
ـــذي طغـــــــى فـــــــي معظـــــــم قصـــــــائد مـــــــز الـــــــذّ المـــــــرأة الرّ  تعـــــــدّ "    اتي والجمـــــــاعي للحـــــــب، والــــ

  1."بالصورة المادية المحسوسة بل يتحول إلى رمز له دلالات شتىالديوان وليس 
 "قـــــولي فـــــديتك"د فيهـــــا رمـــــز الأنوثـــــة ففـــــي قصـــــيدة مـــــاذج التـــــي تجسّـــــونـــــذكر بعـــــض النّ  

  :اعريقول الشّ 
  ارُ دَ المَ  تِ نْ أَ 
  كِ لَ وْ حَ  قُ خْفِ ي يَ ل كُ وَ 
  امً س وَ تَ مُ 
  اكِ مَ سَ  يهِ وِ تَ حْ تَ  نْ أَ 
  كَ تُ ديْ ي فَ ولِ قُ 
  اهَ اعَ مَ سَ  ب حِ أُ  مْ كَ 
  يَ هِ  مٌ غَ نَ 

                                                           

  .103، ص البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصرعبد الحميد هيمة،  1
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  وَ هُ  بٌ ذْ عَ 
  ونَ نُ الحَ  نَ حْ الل  عَ وَ رْ ا أَ مَ 
  يهِ عِ دِ بْ تُ  ذْ إِ 
  اكِ فَ وَ 

........  
  يدِ يَ  كِ دُ يَ 
  يدِ يَ .... فٌ تِ كَ 

  اكِ نَ سَ وَ  كِ رِ حْ سِ بِ  ع شِ ا تَ رً رَ دُ ا      هَ رِ حْ سِ ي بِ ينِ لِ و حَ  كَ تُ يْ دَ ي فَ ولِ قُ 
  اكِ وَ ي سِ دِ فْ أَ  تُ سْ لَ : دُ د رَ ي يُ مِ فَ وَ ا      هَ عَ قْ وَ  نُ قِ تْ يُ  وكِ فُ  كَ تُ يْ دَ ي فَ ولِ قُ 
  1اكِ نَ دُ ا بِ رً اهِ ا، طَ يدً هِ شَ  ايَ حْ أَ        هَاضِ بْ نَ ي بِ ينِ لِ قْتُ اِ وَ  كَ تُ يْ دَ ي فَ ولِ قُ 

ا خــــــذها مــــــلاذً ته الكئيبــــــة مــــــن خــــــلال المــــــرأة التــــــي اتّ اعر عــــــن نفســــــيّ ر الشّــــــلقــــــد عبّــــــ
ـــــه مـــــن واقعـــــه المر  ـــــد هروب ـــــه عن ـــــر، يلجـــــأ إلي ـــــفي ـــــه، فوظّ ـــــم يطـــــق مواجهت ـــــذي ل المـــــرأة  ال
ــي هــــــــي الأم والــــــــوطن والأهــــــــل والسّــــــــ كن، وهــــــــي الأمــــــــان والاســــــــتقرار الــــــــذي يطمــــــــح التــــــ

ـــــه، حيـــــث يصـــــفها وصـــــفً الشّـــــ ـــــوي ا ليتحـــــوّ ا حســـــي اعر إلي ـــــى الوصـــــف المعن ل بعـــــد ذلـــــك إل
 ــو مــــــا يســــــعى إليــــــه مــــــن كــــــل ــــوده فــــــي نهايــــــة المطــــــاف إلــــــى  يــــــات التــــــيهــــــذه المادّ  وهــــ تقــ

  .وحيالرّ  الاتّحاد
  :اعريقول الشّ  "عيناها"وفي قصيدة 

  ااهَ هَ بَ  ذ شَ  ةً نَ تْ ي فِ نِ تْ رَ حَ سَ    ا هَ نْ عَ  يُ عْ الوَ  ابَ وغَ  سُ فْ الن  تْ امَ هَ 
  ااهَ نَ سَ  لُ ثْ مِ  رُ مْ  الخَ لاَ   ولاَ ا     هَ ــ ـــْنمِ  قُ رْ ــ ـــَالب ارُ ــــــغَ يَ  دْ قَ  ونٍ يُ عُ بِ 
  ااهَ رَ يَ  وْ لَ  نِ صَ حْ المُ  ب لُ  دُ قِ فْ تُ     نٍ يْ ر عَ ــــ ـــِيوِ صْ ي تَ فِ  نُ مَ حْ الر  عَ دَ أَبْ 
  ااهَ قَ ي رُ دِ جْ تُ  -ادً بَ أَ – اةٌ قَ رُ  وْ أَ       هُ نْ عَ  رَ حْ ــــــــالس  يلُ زِ يُ  دْ قَ  يبٌ بِ  طَ لاَ 
  2امً لَ عْ مَ  تْ انَ كَ  قِ لْ الخَ  الِ مَ جَ لِ ا          هَ د ا نِ ـــــــــــــــــــ ـــًنيْ عَ  ايَ نَ يْ عَ  تْ أَ ا رَ مَ 

                                                           

  .14 -13ص ، الديوان 1
  .94، ص الديوان 2
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ــــــي تطــــــلّ  مــــــا يشــــــدّ  ــــــى الت ــــــون الأنث ــــــات عي ــــــا فــــــي هــــــذه الأبي ــــــى إحــــــالات  انتباهن عل
  :عبد الحميد هيمةمتعددة، حيث يقول 

ـــــــنّ " ـــــــ مةص باعتبارهـــــــا السّـــــــوتســـــــتوقفنا العيـــــــون فـــــــي هـــــــذا ال زة وهـــــــي الأنثويـــــــة المميّ
خـــــــذ تتّ وحيـــــــة المخترقـــــــة والتـــــــي تنفـــــــتح علـــــــى دلالات عميقـــــــة، تحيلنـــــــا علـــــــى المعـــــــاني الرّ 

مـــــز إلـــــى وحيـــــة وهكـــــذا يـــــؤوب الرّ ة إلـــــى المعـــــاني الرّ يّـــــلالـــــة المادا مـــــن الدّ ى تصـــــاعدي منحًـــــ
ـــــ ـــــه الأساســـــية وهـــــي التّ ـــــطبيعت ـــــين السّ ـــــين الخـــــاص والعـــــام ب ـــــين أليف ب ماوي والأرضـــــي، ب

لا فــــــي ق بالجانــــــب المــــــادي فــــــي المــــــرأة ممــــــثّ اعر إذا كــــــان يتعلــّــــوحــــــي، والشّــــــي والرّ المــــــادّ 
ــا للوصــــــول إلــــــى الجمــــــال المطلــــــقالعيــــــون فإنــــــه يجعلهــــــا وســــــ ولــــــذلك فمــــــن ... يطا جماليــــ

لمـــــرأة أي ا... اعر الارتـــــواء مـــــن المـــــرأةعلـــــق علـــــى فقـــــدان الشّـــــبيعـــــي أن تجـــــد ذلـــــك التّ الطّ 
ــــالمجــــرّ  لجمــــال فــــي طــــابع جلالــــي اي ق تجلـّـــدة مــــن الإطــــار الاجتمــــاعي المــــرأة التــــي تحقّ

ــــفــــالمعنى الظّــــ  1."وظهــــور الجــــلال فــــي طــــابع جمــــالي ا فــــي عيــــون المــــرأة أمّــــل اهري يتمثّ
  .المعنى الخفي فهو تجاوز الواقع والتفاؤل بمستقبل أفضل

حيـــــــث يقـــــــول  "عمليـــــــة فدائيـــــــة"ا فـــــــي قصـــــــيدة ونجـــــــد رمـــــــز المـــــــرأة طاغيـــــــا وجليّـــــــ
  :الشاعر

  يينِ لِ ازِ غَ 
  اءْ يَ رِ بْ ا، كِ وخً مُ ي شُ وحِ ي رُ ئِ لَ مْ واِ 
  يينِ نِ ضُ حْ واِ 
  اءْ دَ هَ الش  يعُ مِ ا جَ يهَ فِ  ةً ورَ صُ 
  يينِ لِ ب قَ 
  اءْ يَ بِ نْ ا الأَ هَ يْ لَ عَ  ر مَ  ةً بَ رْ تُ 
  يينِ رِ نْثُ واِ 
  اءْ مَ لن ا لِ ثً يْ غَ  سِ دْ القُ  ضِ رْ أَ  قَ وْ فَ 
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  يينِ عِ مَ سْ اِ 
  ارْ ذَ تِ عْ ا اِ يهَ فِ  ةً مَ غْ نَ 
  يينِ دِ د رَ 

  ارْ صَ الحِ  مَ آلاَ  ضُ فُ رْ تَ  ةً خَ رْ صَ 
  يينِ عِ رَ زْ اِ 
  ارْ نَ  رُ هِ زْ تُ  ةً قَ لْ طَ 
  يينِ فِ طِ قْ اِ وَ 
  ارْ دَ جِ  فِ لْ خَ  نْ مِ  فُ سِ نْ تَ  ةً رَ مْ ثَ 
  يينِ دِ اوِ رَ 

 مَا حَنقَلْبُ  سِ دْ القُ  ضِ رْ لأَِ  كُل  1ينْ ئِ جِ اللا  
ـــــا يحـــــاول الشّـــــ ـــــالأمـــــان، ومـــــن يـــــزرع فيـــــه الثّ  اعر أن يجـــــد بـــــرّ فهن ة بنفســـــه فوجـــــد ق

ــــة فــــي الأنثــــى التــــ ــــاء هــــذا الأمــــان وهــــذه الثقّ وتنــــتفض معــــه ،ي تمــــلأ روحــــه شــــموخا وكبري
 ند وســـــــرّ ده بـــــــالقوة، وهـــــــي السّـــــــهـــــــا هـــــــي مـــــــن تـــــــزوّ لأنّ  حالأتـــــــراا معـــــــا ويتشـــــــاركان ليثـــــــورَ 

  .لوصول إليهالازدهار الذي يطمح ل
جـــــاة، وبصـــــيص الأمـــــل الـــــذي فـــــالمرأة هـــــي الغـــــد، وهـــــي المســـــتقبل، وهـــــي قـــــارب النّ 

ــــذه مــــــن معضــــــلات الواقــــــع الــــــراهن قــــــا بفــــــردوس الأنوثــــــة، اعر متعلّ ولــــــذلك نجــــــد الشّــــــ. ينقــ
  .وليحتمي بها

  :رمز الخمرة  . ب
ــــــف ــــــص  حــــــين نق ــــــدّ  صــــــوفي  أمــــــام ن ــــــغ المقصــــــد ال قيق أو مــــــا يرمــــــي نعجــــــز أن نبل

ــــ ــــي ينتشــــي بهــــا إلي ــــدّ ه، وخاصّــــة خمــــرة المتصــــوّفة الت ــــب ال رهم وأدبهــــم، والتــــي ارس شــــعقل
ــــــة، ونــــــذكر النّ  صــــــارت رمــــــزا، ذو ــــــي وردت فيهــــــا الخمــــــرة فــــــي إيحــــــاءات متباين مــــــاذج الت

  :يوان المتمثلة كالآتيالدّ 
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  :"بلة القدسقِ يا " .1
  لِ تَ الكُ بِ  نَ زْ ي الوَ فِ نْ تَ  سِ فْ الن بِ  يرُ طِ تَ   ي   نِ لُ ازِ غَ تُ ي اقِ وَ شْ أَ  سِ دْ القُ  ةَ ضَ بْ ا نَ يَ 
  1لِ مِ الث  قِ اشِ العَ  بَ لْ قَ  طُ بِ رْ تَ  ضِ رْ الأَ بِ   ا       هَ رُ اصِ وَ أَ  تْ ادَ ا عَ مَ  ةُ ي بِ اذِ الجَ فَ 

  :"أعلن عن حبي الحقيقي" .2
  نِ فُ الس كَ  اءِ ضَ عْ الأَ بِ  بَ عَ لاَ تَ  ب حُ 
  يفِ رْ ي حَ فِ  هُ تُ بْ رِ شَ  ب حُ 
  ينِ رَ كَ سْ أَ فَ 
  يب رَ  نْ مِ  لَ ز نَ تَ  ب حُ 
  2ينِ مَ هَ لْ أَ فَ 

  :"عيناها" .3
  3اابً صَ مُ ا وَ نً مِ دْ مُ  يِ فسْ نَ  تُ دْ جَ وَ وَ        هُ وحَ رُ ي جُ اوِ دَ يُ  يْ ي كَ رِ يْ غَ  تُ دْ اعَ سَ 

وفية التـــــي تســـــتهدف جربـــــة الصّـــــصـــــوص معـــــادل للتّ الخمـــــرة فـــــي هـــــذه النّ  إنّ "
–الوصـــول إلـــى المطلـــق والاتصـــال بـــه، إنهـــا تجربـــة تعيـــد للإنســـان وحدتـــه المفتقـــدة 

  4."مع الأشياء، والعالم واالله -معرفيا
حــــاد والحلــــول فــــي حضــــرة الســــكر الــــذي يريــــد بــــه الاتّ  حــــدّ  اعر فــــي حالــــة وجــــدٍ فالشّــــ

رة وســـــــيلة خـــــــذ مـــــــن الخمـــــــف ينفصـــــــم عـــــــن ذاتـــــــه ليبلــــــغ مـــــــراده، فيتّ المتصـــــــوّ  الحــــــب؛ لأنّ 
 بهـــــا مـــــن  وســـــيلة يفـــــرّ ل حواســـــه عـــــن العـــــالم الخـــــارجي، وهـــــي غـــــه غايتـــــه وبـــــذلك تعطّـــــتبل

 اعر نفســـــه ثمــــــلاً واقعـــــه، كمـــــا تعنــــــي الاستســـــلام وعــــــدم القـــــدرة علـــــى الحركــــــة فيجـــــد الشّــــــ
ــــ ذهب العقــــل، بــــل مستســــلما لحالــــة الوجــــد هــــذه، ولا يقصــــد بــــالخمرة الخمــــرة عينهــــا التــــي تُ

ـــــط لينســــــــوا بهــــــــا آلامهــــــــم ويعوّ فة اشــــــــتراكا يعتبــــــــره المتصــــــــوّ  ضــــــــوا بهــــــــا الفــــــــراغ لفظيــــــــا فقـــ
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ا سًــــــخــــــذ مــــــن الخمــــــرة متنفّ أن لــــــدى شــــــاعرنا اتّ وحــــــي الــــــذي يعتــــــريهم، وكــــــذلك هــــــو الشّــــــالرّ 
ا بخالقــــــه أو روحيــــــ صــــــالاً صــــــل اتّ وحــــــي ليتّ ض بــــــه فراغــــــه الرّ يتناســــــى بــــــه همومــــــه، ويعــــــوّ 

ولا يبقـــــى "، ةً حواســـــه لتصـــــبح بـــــذلك تجربـــــة شـــــعريّ  د مـــــن كـــــلّ ص ويتجـــــرّ بمحبوبــــه، فيـــــتخلّ 
كر والانتشـــاء إلا اســـمها لأنهـــا تحولـــت إلـــى رمـــز شـــعري فيـــه مـــن الخمـــرة وحالـــة السّـــ

ي ، بــــين المــــادّ يي والمثــــالعر مــــن إحالــــة موحــــدة بــــين الحسّــــمــــا فــــي رمــــوز الشّــــ
  1.د في تعاليهته والمجرّ وحي، بين العيني في واقعيّ والرّ 

ــــــــوحــــــــي ف الإدراك، وذلــــــــك بالاتصــــــــال الرّ إذ يفقــــــــد المتصــــــــوّ  د الحالــــــــة والــــــــذي يجس
ــــة التــــي وصــــل إليهــــا، والدّ  ــــيتجــــرّ فرجــــة الإيماني ــــى الخمــــرة الحقيقيّ ــــذهب د مــــن معن ة التــــي ت

اعر وبــــــذلك ة الشّـــــعلـــــى جوانـــــب مظلمــــــة مـــــن نفســــــيّ  ا يطــــــل ا شـــــعري العقـــــل، لتصـــــبح رمــــــزً 
  .عريةتكون تجربته الشّ 

  :مز الأسطوريالرّ   . ج
ــــد الأســــــــاطير خلفيــــــــة ثقافيــــــــة خلاّ " عراء حيــــــــث لــــــــدى الشّــــــــ بــــــــة، ومصــــــــدر إلهــــــــامتعــــ

عراء المعاصـــــرين ديد بهـــــا، وهـــــذا مـــــا تلمســـــه لـــــدى الشّـــــرهم الشّـــــفوهـــــا فـــــي شـــــعرهم لتـــــأثّ وظّ 
عر العربـــــي المعاصـــــر، مثــــــل أثر الإبــــــداع الجلـــــي فـــــي الشّــــــة، فنـــــتج عــــــن هـــــذا التـّــــخاصّـــــ

ا كبيــــــرً  بور، فكــــــان لهــــــذه الأســــــاطير فضــــــلاً اتي وصــــــلاح عبــــــد الصّــــــياب والبيّــــــشــــــعر السّــــــ
أســــــطورة "ا ذات دلالات لا متناهيــــــة ومثــــــال ذلــــــك ث صــــــارت رمــــــوزً ا للبــــــوح حيــــــسًــــــومتنفّ 

ــاف والبحــــــث عــــــن عــــــوالم الامــــــتلاء "، "الســــــندباد ـــل أســــــطورة الســــــندباد، رمــــــز الاكتشــــ ولعـــ
ــــــد ألهمــــــت الشّــــــ ــــــة، والخصــــــوبة، فق عراء بوصــــــفها المعــــــادل الموضــــــوعي لاشــــــراقات رؤيوي

  2"هش ومتآكلرؤيا البعث المنتظر لواقع 
ـــــــــ اعر مـــــــــن قصـــــــــيدة يوان فـــــــــي قـــــــــول الشّـــــــــالأســـــــــطوري فـــــــــي الـــــــــدّ مـــــــــز الرّ  ى ويتجلّ

  ":عيناها"

                                                           

  .102، ص  البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصرعبد الحميد هيمة،  1
  .89، ص المرجع نفسه  :ينظر  2
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  يآنِ طْ ي شُ تِ لَ حْ ي رِ اعِ رَ ي شِ نِ فُ ا     سُ هَ نُ يْ عَ  تْ انَ كَ ي رِ حْ بَ وَ  ادٌ بَ دِ نْ ا سِ نَ أَ 
  1؟انِ رَ مْ ي الأَ وِ تَ سْ يَ  لْ هَ  !لُ ادِ ا عَ ا      يَ نَ الأَ  رَ سِ أُ  ةٍ شَ مْ رِ بِ ا، وَ نَ أَ  شٌ يْ جَ    

اعر ار فيشــــــترك الشّــــــندباد، وصــــــار هــــــو المغــــــامر والبحّــــــاعر دور السّــــــص الشّــــــتقمّــــــ
ندباد فــــــــي المغــــــــامرة المتعبــــــــة، والمعيقــــــــات التــــــــي تواجهــــــــه فــــــــي رحلتــــــــه، سّــــــــالة وشخصــــــــيّ 

ــــ اعر أرهقتــــه رحلــــة الحــــب التــــي يــــودّ فالشّــــ ة التــــي الوصــــول إليهــــا والتــــي يقصــــد بهــــا الحريّ
يأمـــــل مـــــن  يطمـــــح أن يجـــــد حبيبتـــــه القـــــدس عليهـــــا فيـــــرفض هـــــذا الواقـــــع المـــــزري، والـــــذي

عرية اعر يشــــــارك تجربتــــــه الشّــــــكســــــر قيــــــود المســــــتعمر، فالشّــــــ" الســــــندباد البحــــــري"خــــــلال 
 مرتـــــدي ته التـــــي تســـــودها ندباد الـــــذي جعلـــــه رمـــــزا، يفصـــــح مـــــن خلالـــــه عـــــن نفســـــيّ السّـــــ ا زي

  .مز في الديوانوع من الرّ الآلام والمآسي، ونلاحظ ندرة هذا النّ 
 :الرمز الطبيعي  . د

  :رمز الطبيعة )1
ــــت الطّ لطالمــــا ك ــــان ــــ وحــــيٍ  ت مصــــدربيعــــة وظلّ ــــدى الشّ ــــف لا وهــــي وإلهــــام ل عراء كي

ـــــذي يلهــــــــب مشــــــــاعرهم، ومــــــــن الشّــــــــ قــــــــابعــــــــود الثّ  بيعــــــــة عراء الــــــــذين وقفــــــــوا علــــــــى الطّ الـــ
ـــــــ ـــــــذي اتّ وا بهـــــــا الشّـــــــوســـــــحرها وتغنّ ـــــــة ال ـــــــن خليف ـــــــخـــــــذ منهـــــــا رمـــــــزً اعر ب ـــــــه عـــــــن ا يعبّ ر ب

عــــــــــالم الأرض ل هــــــــــو الأوّ : بيعــــــــــي إلــــــــــى عــــــــــالمينمــــــــــز الطّ م الرّ مختلجاتــــــــــه، وقــــــــــد قسّــــــــــ
ـــــة قصــــــائده، حيــــــث يقــــــول فـــــــي ي بالطّ اني هــــــو عــــــالم الحيــــــوان، ليغـــــــذّ ماء، والثـّـــــوالسّــــــ بيعـ

  ":قولي فديتك" قصيدة 
  ارُ دَ المَ  تِ نْ أَ 

  كِ لَ وْ حَ  قُ فِ خْ ي يَ ل وكُ 
  امً س وَ تَ مُ 
  2اكِ مَ سَ  يهِ وِ تَ حْ تَ  نْ أَ 

                                                           

  .100، ص الديوان 1
  .13، ص الديوان 2
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  :ثم يقول من القصيدة عينها
  1اكِ رَ ثَ ا بِ مً ي تَ ي مُ ينِ نِ فِ دْ اِ  م ثُ     ي بِ لَ طْ مَ  ضُ فُ رْ يَ  ينَ حِ  كَ تُ لْ تَ ي قَ لِ و قُ 

ـــــة معنويـــــة، فوظّـــــل منهمـــــا رمـــــزً تين شـــــكّ اعر هنـــــا جمـــــع بـــــين ثنـــــائيّ فالشّـــــ ف ا ذو دلال
ي المحســـــوس الـــــذي تعـــــيش مـــــن المعنـــــى المـــــادّ  "الأرض"التـــــي هـــــي  "الثـــــرى"و "الســـــماء"

ــــفيــــه البشــــريّ  الــــذي  بــــه وحــــده، عــــالم الحــــب  ى آخــــر وهــــو عــــالم خــــاص ة جمعــــاء إلــــى معنً
هــــا لنــــا مــــن خــــلال العــــالم الــــذي نعــــيش فيــــه، والــــذي ه للقــــدس وهــــو وشــــيجة معنويــــة يبثّ يكنّــــ

اعر يحيـــــا ويمـــــوت بحـــــب فلســـــطين والتـــــي جســـــدها لنـــــا فـــــي نحيـــــا ونمـــــوت فيـــــه، أمـــــا الشّـــــ
ه أنّـــــــ مـــــــا تكـــــــون المحبوبـــــــة التـــــــي يبـــــــوح لهـــــــا بمكنوناتـــــــه، إلاّ  عـــــــادةً  التـــــــي صـــــــورة المـــــــرأة

  .يدجد دها لنا في قالب إبداعي جسّ 
ـــــل مـــــن الطّ م العـــــالم الأوّ ويقسّـــــ ـــــذي هـــــو عـــــالم السّ ـــــى رمـــــوز بيعـــــة وال ماء والأرض إل

  :لة كالآتيكثيرة تجلت في الديوان والمتمثّ 

  م الأرضــــعال  سماءـــم الــــعال
ــــــــــثلج، المــــــــــاء، الســــــــــماء، المطــــــــــر،  ال
ــــــــث، الســــــــحاب،  ــنجم، القمــــــــر، الغي ــــــ ال
الفـــــــردوس، الكوكـــــــب المـــــــزن، البـــــــرق، 

  .البدرالشعاع، الضياء، 

ــــــــــــــــراش،  ــــــــــــــــدروب، الف ـــرى، ال ـــــــــــــ الث
ـــــــــــــــة،  ــــار، الشـــــــــــــــجر، الزيتون الثمـــــــــــ
التربــــــــــــــــة، الأزهـــــــــــــــــار، الجبـــــــــــــــــال، 
ـــــــــــــــــــــــــــار، الأرض،  ــــــــــين، الن الطـــــــــــــــــ
ـــــــار، غصــــــــــــــــن الزيــــــــــــــــت،  الأحجـــــــــ
ــــــان، القفـــــــــــــار، الشـــــــــــــواطئ،  البركـــــــ
ـــــــــــــل، الشـــــــــــــوك،  ـــــــار، الخمائ الأنهــــــ

  .البحار، المحيط، الورود
أفضـــــــل، فيلجـــــــأ ع إلـــــــى مســـــــتقبل طلّـــــــمـــــــوز الحيـــــــاة والازدهـــــــار، والتّ ل هـــــــذه الرّ وتمثــّـــــ

الجبــــــال والأزهــــــار : ر بهــــــا الواقــــــع فهــــــو عنــــــدما يقــــــولالرمــــــوز ليغيّــــــاعر إلــــــى هــــــذه الشّــــــ
رٍض فلســـــطين الأزهـــــار والغيـــــث مـــــا يريـــــد أن يكـــــون فـــــي أفإنّ ، والقمـــــر والغيـــــث والســـــماء

                                                           

  .16، ص الديوان 1
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علــــــى  مــــــوز فإنمــــــا تــــــدلّ دلــــــت هــــــذه الرّ مـــــاء لا الحــــــرب والقنابــــــل والجــــــراح والآلام، وإن والنّ 
تـــــــه ي قضـــــــايا أمّ ع إليهـــــــا، فهــــــو حـــــــريص علـــــــى تبنـــــــؤى التـــــــي يتطلــّـــــاعر والـــــــرّ ثقافــــــة الشّـــــــ

ة العــــرب أجمعــــين، والتـــــي يأمــــل أن يراهـــــا ة التــــي هــــي قضـــــيّ ة الفلســـــطينيّ ة القضــــيّ وخاصّــــ
ــــشــــاعرنا حــــرّ  ــــوفّ ة يســــودها الأمــــن والسّ ــــي الجــــدول أعــــلاه ر عناصــــر الطّ لام، مــــع ت بيعــــة ف
  .الاستقلال والازدهار كونها دلالة

  :رمز الحيوان )2
ياســـــي للقـــــارئ مـــــن خلالهـــــا الوضـــــع السّ  ا يبـــــثّ اعر مـــــن الحيوانـــــات رمـــــوزً لشّـــــاتخـــــذ ا

ا يؤلمــــه، ا يبــــوح بــــه عمّــــح عــــن نفســــه ويجــــد متنفسّــــداء ليــــروّ ائد، كمــــا ارتــــدى هــــذا الــــرّ السّــــ
  ":إذا الشرق أراد البقاء"اعر في قصيدة فيقول الشّ 

  1رْ قَ البَ  لُ ثْ مِ  ل لذ لِ  خُ ضَ رْ يَ وَ      ورُ ثُ  يَ لاَ  مٍ دَ  يمُ رِ كَ  سَ يْ لَ فَ 
ـــــــذين لا يملكـــــــون كرامـــــــةً  ـــــــى ال ـــــــالبقر إل ـــــــذّ  فيرمـــــــز ب ويقصـــــــد بهـــــــذا . لويرضـــــــون بال

  :مز العرب الذين لا ينتفضون ويأخذون بثأرهم ثم يقول من القصيدة ذاتهاالرّ 
  رْ صُ قَ  اةِ يَ ي الحَ فِ  هُ رُ مْ عُ  نْ إِ  و       وتُ مُ ، يَ يشُ عِ ا، يَ ثً يْ لَ  ثُ يْ الل  وَ هُ 
  رْ بِ ا كَ ا مَ ذَ ا إِ مً تْ ا، وحَ يرً غِ صَ         ابُ هَ ، يُ يرُ صِ ا يَ ثً يْ لَ  لُ بْ الش  وَ هُ 
  2رْ جَ الش  نِ صْ غُ بِ  ارِ مَ الث  يَ مْ ورَ        اشِ رَ الفَ  دَ يْ صَ  لِ فْ ى الط لَ إِ  يدُ عِ يُ 
ــــي هـــــــذه الأبيـــــــات أطفـــــــال غـــــــزّ فيمتـــــــدح الشّـــــــ لهم بالأبطـــــــال وبشـــــــجاعة ة ويمـــــــثّ اعر فـــ

اعر فـــــل البـــــراءة التـــــي رمـــــز الشّـــــإلـــــى الطّ ة ويعيـــــدوا الأســـــود وبســـــالتهم، لكـــــي يعيشـــــوا بغـــــزّ 
ــــــــالفَ  ــــــــال يهــــــــوون المــــــــرح رَ لهــــــــا ب ـــــم أن الأطف ـــ هــــــــذا الحــــــــق  أنّ  عــــــــب إلاّ اللّ و اش، وكمــــــــا نعل

اعر يومــــا، ولــــذلك لجــــأ الشّــــ أن يرجــــع هــــذا الحــــقّ  لســــطيني ولابــــدّ فــــل الفِ مســــلوب لــــدى الطّ 
  .رياءيئ الذي يعتريه تجاه هؤلاء الأبرميز للإبلاغ أكثر عن شعوره السّ إلى التّ 

  :ام العرب فيقولاعر إلى الحكّ يرمز الشّ  "رسالة من غزة"وفي قصيدة 
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  1ارِ رَ شْ الأَ  ةِ الَ ثَ حُ لِ  ةً ي طِ ومَ ...   رٍ م دَ مُ  ل كُ  ارَ مَ حِ  اةُ عَ الر  ارَ صَ 
ام الجبنــــاء والحمقــــى الأغبيــــاء الــــذين بــــاعوا أنفســــهم للعــــدو، بــــل اعر الحكّــــالشّــــ يــــذمّ 

  .حدون وينهضون لنصرة أنفسهموالعار ولا يتّ ويجعلون من أنفسهم وسيلة للأذى 
  :يقول "يا قبلة القدس"وفي قصيدة 

  2لِ زَ ى الأَ لَ ا إِ وبً حُ صْ مَ  ةَ امَ مَ الحَ  عَ مَ     هُ عُ فَ رْ تَ  تِ يْ الز  نَ صْ ، وغُ مِ لاَ الس  زَ مْ رَ 
اعر أن الشّــــــ فيــــــه لام الــــــذي يــــــودّ السّــــــ "الحمامــــــة"ويقصــــــد فــــــي هــــــذا البيــــــت برمــــــز 

  .هرالدّ  يسود بلاد فلسطين أبد
  :العدو فيقول يذمّ  "يا غزة الشهداء"ا في قصيدة أمّ 

  3ارِ عَ لْ ا لَ يَ  يِ زْ ى والخِ ذَ لأَْ يَا لَ     ةً مَ حْ رَ  رِ ازِ نَ الخَ  نَ مِ  ونَ بُ لُ طْ يَ  نْ مَ 
هيوني فــــــي الأقصــــــى وفلســــــطين، فيقصــــــد بالخنــــــازر العــــــدو وهــــــو الاســــــتيطان الصّــــــ

لون لــــه ليرضــــى عــــنهم، حمــــة ويتــــذلّ الرّ  الحلفــــاء العــــرب الــــذين يســــتجدون مــــن العــــدوّ  ويــــذمّ 
  .ينلفلسطينيّ وه لأنفسهم وبالأذى الذي ألحقوه لهم للعار الذي ألحقفهو يذمّ 

  ":رسالة من غزة"ويقول في قصيدة 
  ارِ الن ا بِ نَ لُ فْ طِ  فُ ذَ قْ يُ  انَ ا كَ مَ ...    رٌ اهِ ظَ  نٌ بْ جُ  مِ كْ ي الحُ فِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  وْ لَ 
  4ارِ وَ سْ الأَ  ةَ بَ يْ هَ  بٌ لْ كَ  ط ا حَ مَ ...    لٌ اتِ قَ  زٌ جْ عَ  بِ رْ ي العُ فِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  وْ لَ 

  .المستعمر الصهيوني في أرض القدس "الكلب"فيقصد من خلال رمز 
  ":موت شاعر"ويقول في قصيدة 

  5عُ بَ طْ يَ  ةِ الَ سَ ر للِ  ادٌ دَ مِ  يعِ مْ ودَ     ةً الَ سَ رِ  الَ زَ ي الغَ ن وا عَ رُ ب  خَ لاَ أَ 

                                                           

  .40، ص الديوان 1
  .44، ص الديوان 2
  .35، ص الديوان 3
  .38، ص الديوان 4
  .68، ص الديوان 5
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) فلســــــطين(اعر بمحبوبتــــــه ل الشّــــــوالبــــــراءة فيتغــــــزّ  قــــــةفرمــــــز الغزالــــــة يــــــوحي إلــــــى الرّ 
ـــا رســـــــــالته ببـــــــــالغ الحـــــــــزن والأســـــــــى، وهـــــــــذا مـــــــــا يعـــــــــدّ يبل متخفيّـــــــــا بغطـــــــــاء الغـــــــــزال، ل  غهــــــ

  .سالة التي يريد إبلاغها للقارئة وهي الرّ ة العربيّ ة الأمّ ومساندة لقضيّ وقفة ً 

  

  :يقول "عيناها"وفي 
  1ناٍ دَ وتَ  ةٍ وَ فْ ي جَ ا فِ هَ وشُ مُ ورُ ا     يً ازِ وَ غَ  ومِ جُ لن ي لِ ولِ يُ ا خُ دً بَ أَ 

ـــــ ـــــاة فـــــالخيول هـــــي المطيّ ـــــا، إلاّ ة التـــــي يغـــــزون بهـــــا قـــــديمً لعربيّ ـــــيس  أنّ ه اســـــتدعاها ل
مــــا ليختــــرق بــــه المعتــــاد فهــــو يريــــد مــــن رمــــز الخيــــول الارتقــــاء للغــــزو المتعــــارف عليــــه، وإنّ 

  .أوسع، بغية الوصول إلى الهدف المنشود ع إلى أفقٍ والتطلّ 
  :الشخصيات  . ذ

يوان الذي بين أيدينا لة في الدّ ة والمتمثّ ات عدّ موز في شخصيّ لقد ورد توظيف الرّ   
والتي ظهرت بصورة بارزة وجلية أقحمتنا إلى الدخول إليها عنوة دون سابق إنذار، ونبدأ 

بها ر اعر منها رموزا يعبّ خذ الشّ اريخ والتي اتّ عبر التّ  ات التي حملت لواء الحبّ خصيّ بالشّ 
                                      ":عودة الروح"يث يقول في قصيدة عن مشاعره ح

  بُ لَ طْ مَ  قُ شْ العِ  هُ لَ  ونٌ نُ جْ مَ ي لَ ن إِ وَ ي     رِ اطِ خَ  ر سَ لاَ وَ  حٌ صْ ي نُ نِ اقَ ا رَ مَ فَ 
  بُ كَ رْ مَ  رُ بْ الص  هُ لَ  اتٍ قَ رُ حُ  رِ حْ ي بَ وفِ            هُ ادَ زَ  فُ زْ والن  اتُ الآهَ  هُ لَ  دُ لِ تَ 
  !بُ ذِ كْ أَ أَ  يقِ مِ العَ  فِ زْ والن  حِ رْ الجُ  نِ عَ             هُ امَ ثَ لِ  اطَ مَ أَ  دْ قَ  يلٌ مِ ا جَ ذَ هَ فَ 

  بُ كِ وْ مَ  نِ زْ ى الحُ نَ ي دُ فِ  يعٌ رِ صَ  يدٌ رِ شَ       هُ ضُ بْ نَ  هُ لاَ يْ لَ  ب الحُ  يعُ رِ صَ  اكَ وذَ 
  بُ رَ قْ أَ  رِ غْ لث لِ  فِ يْ الس  اضَ يَ بَ  د وَ يَ       هُ فَ يْ سَ  ل سَ  دْ قَ  ي سِ بْ العَ  وَ هُ  اكَ وذَ 
  2 !بُ قِ عْ تَ  ب حُ لْ لِ  اتَ الآهَ  عَ وَ رْ ا أَ مَ فَ             هُ الُ نَ يَ  مٌ سْ قِ  مِ الآلاَ  نَ مِ  ل كُ لِ 

                                                           

  .99، ص الديوان 1
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دة فــــــــي شــــــــخوص ة والمتجسّـــــــاعر جميــــــــع شـــــــعارات الحــــــــب العربيّــــــــفاســـــــتدعى الشّــــــــ
هـــــؤلاء حـــــاربوا  فجـــــلّ  "عنتـــــرة العبســـــي"وشخصـــــية  "ليلـــــى والمجنـــــون"و "جميـــــل بثينـــــة"

ـــــه، وكـــــذلك هـــــو الشّـــــ مـــــا أوتـــــوا مـــــن قـــــوة فـــــداءً  هم، وقـــــاتلوا بكـــــلّ مـــــن أجـــــل حـــــبّ  ـــــدى ل أن ل
ــــه الشّــــ ــــذي يكــــافح مــــن أجــــل محبوبت ــــ "القــــدس"اعر ال ــــي تُ ــــوق أن م بحبّ يّ والت ــــذي يت هــــا، وال

اعر ليســـــت المـــــرأة، والتـــــي قاتـــــل مـــــن أجلهـــــا المجنـــــون وجميـــــل ة، فمحبوبـــــة الشّـــــيراهـــــا حـــــرّ 
ــي فلســــــطين التــــــي فتنــــــه حبهــــــا وإذا كــــــان نصــــــيب الشّــــــبثينــــــة وعنتــــــرة، وإنمــــــ عراء مــــــن ا هــــ

بــــه تجــــاه  الآلام هــــو الولــــه الــــذي ألــــمّ  مــــن اعرفــــإن نصــــيب الشّــــالآلام حــــب تلــــك الأنثــــى 
ــــدس"ثالــــث الحــــرمين  وينتقــــل مــــن المعنــــى المــــادي الــــذي يريــــد  ل رمــــز الحــــبّ ، ليتحــــوّ "الق

ـــــ د المعنـــــوي الـــــذي يجسّـــــد فـــــي الأنثـــــى إلـــــى المعنـــــى الجميـــــع الوصـــــول إليـــــه وهـــــو المتجس
ه اعر فـــــي حبّــــــة، والتـــــي تمثــــــل إخـــــلاص الشّــــــة العفــــــاف تجـــــاه هــــــذه العاطفـــــة المقدسّــــــقمّـــــ

  .لفلسطين
ــــــرً كمــــــا اســــــتعمل رمــــــز الطّ  ــــــل كثي ــــــع ف ــــــذي يشــــــهده الواق ــن الوضــــــع ال ا للإفصــــــاح عــــ
  :"إذا الشرق يوما أراد البقاء"المرير حيث يقول في قصيدة 

  1رْ بَ الخَ  قُ دْ صِ  يكَ بِ نْ يُ  ةز غَ بِ        ارِ غَ الص  اءُ مَ دِ  تْ الَ قَ  كَ لِ ذَ كَ 
، آنٍ  ا كـــــلّ ة لـــــيس كســـــائر الأطفـــــال الأبريـــــاء الـــــذين ينزفـــــون مـــــرارا وتكـــــرارً فطفـــــل غـــــزّ 

ــاح بــــــالجرائم التــــــي ترتكــــــب فــــــي حقّ مت و اعر لــــــم يســــــتطع الصّــــــفالشّــــــ كمــــــا يبلــــــور  هــــــم بــــ
ـــن خـــــــلال هـــــــذا البيـــــــت نـــــــدرك مـــــــدى المأســـــــاة التـــــــي يشـــــــهدها  الـــــــوعي لـــــــدى القـــــــارئ، فمــــ

ــــــار، ولــــــذلك فمــــــن الضّــــــ ـــك عــــــن الكب ـــ ــــــال ناهي ب فــــــي كــــــل هــــــذه روري ردع المتســــــبّ الأطف
  .نعاءالجرائم الشّ 

 ـــــة أمثـــــال خصـــــيات الثّ بعض الشّ بـــــاعر ر الشّـــــثـــــم يـــــذك ـــــدين"وري " ياســـــين"و" عـــــز ال
  "يا قبلة القدس"حيث يقول في قصيدة  "خالد"و

  1لِ سَ العَ كَ  تُ وْ المَ  انَ وكَ  ن مَ  رِ يْ غَ  نْ مِ    مُ هُ رَ يْ ، وغَ ينِ الد  ز ى وعِ ح ضَ  ينُ اسِ يَ 
                                                           

  .24، ص الديوان 1
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ـــــــ "أحمـــــــد ياســـــــين" ف ـــــــ"يعـــــــد "ة، وشخصـــــــية ثوريّ أهـــــــم  "يخ أحمـــــــد ياســـــــينالشّ
ـــطيني خـــــــــلال القـــــــــرن العشـــــــــرين، ة فلســـــــــطينيّ ة إســـــــــلاميّ شخصـــــــــيّ  ة عرفهـــــــــا الواقـــــــــع الفلســــــ

ــــــــمــــــــا خلّ  والعشــــــــرين وطلــــــــع القــــــــرن الواحــــــــد وم رت الواقــــــــع فــــــــه مــــــــن آثــــــــار إســــــــلامية غيّ
ـــــيس، وأثــّـــ ـــــى الواقـــــع العربـــــي الفلســـــطيني بشـــــكل رئ ـــــ2"والعـــــالميرت عل ـــــدين"ا ، أمّ  عـــــز ال

ية فــــي حيفــــا ة، حيــــث أقــــام جماعــــة ســــرّ فهــــو رائــــد الانتفاضــــة الفلســــطينيّ  القســــام
الانتـــداب البريطــــاني، وكـــان لمقتلــــه  ض ضـــدّ وحــــرّ " ةاميّ العصــــبة القسّـــ"عرفـــت باســـم 

ــــ ــــدلاع الثّ ــــي ان ــــر ف ــــر الأكب ــــرى، عــــام ورة الفلســــطينيّ الأث ــــت 1936ة الكب ــــي كان ، والت
  3."ة بعد ذلكة الفلسطينيّ الوطنيّ ل كبيرة في الحركة نقطة تحوّ 

د وبهمـــــــــا تعلــــــــو رايـــــــــة الحـــــــــق جــــــــدّ ة والتّ ورة والقـــــــــوّ تان رمــــــــز للثــّـــــــوهاتــــــــان الشخصـــــــــيّ 
ـــــ ـــــى ظُ ق وبالاقتـــــداء بهمـــــا تتحقّ ـــــة وتنتصـــــر فلســـــطين عل ام مهـــــا فيـــــوحي رمـــــز القسّـــــلاّ الغاي
  . المقدس حدة تنقذ بيتإلى تشكيل عصبة متّ 

ــــين فهمـــــا نشـــــآ وترعرعـــــا فـــــي ظـــــلّ  الثقافـــــة الإســـــلامية، وكلاهمـــــا  وكـــــذلك أحمـــــد ياسـ
اعر يرمــــــز مــــــن خــــــلال اســــــتدعائهما داعيتــــــان إســــــلاميتان  تــــــدعوا إلــــــى الانتفــــــاض، فالشّــــــ

يـــــر الجـــــذري لواقـــــع آخـــــر مزدهـــــر، وكـــــذلك هـــــو الحـــــال عنـــــدما غيّ ورة والتروح الثــّـــ إلـــــى بـــــثّ 
ـــذي لـــم يهـــزم قـــط فـــي الصّـــ "خالـــد بـــن الوليـــد"ة اســـتدعى شخصـــيّ  حابي الجليـــل والقائـــد ال

تـــــاريخي اســـــتدعاه علـــــى أمـــــل  معاركـــــه وهـــــو الفـــــاتح الـــــذي ينصـــــر المســـــلمين، وهـــــو رمـــــزٌ 
ــــ ــــد هــــذا التّ ــــ اريخ المجيــــد نفســــه، كمــــا أنّ أن يعي لتزمــــة ويظهــــر لنــــا ة ماعر ذو شخصــــيّ الشّ

ـــــعاره التــــــــي يطغــــــــى عليهــــــــا الطّــــــــ ابع الإســــــــلامي، كمــــــــا أنــــــــه قــــــــام ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال أشـــ
ــــ د صــــلته الوثيقــــة ا وهــــذا مــــا يجسّــــباستحضــــار الأنبيــــاء فــــي شــــعره، واتخــــذ مــــنهم رمــــزا دينيّ

  :"يا قبلة القدس"بهم وبإيمانه الشديد بهم، حيث يقول في قصيدة 
                                                                                                                                                                                

  .45، ص الديوان 1
، العدد 14مج، مجلة الجامعة الإسلامية،ثقافة الإمام الشهيد أحمد ياسينيحي علي الدجلني ونسيم شحدة ياسين،  2

  .166، ص 2006الأول، يناير 
3 .04:25،2019/05/m.fr.wikipedia.org>wiki>10 \\: Https  
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  لِ فْ ا الكِ ذَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ  لْ سَ وَ  يلَ لِ الخَ  لْ سَ   ا      نً طَ وَ ا هَ وا بِ ر مَ  دْ قَ  ينَ يِ بِ الن  ل جُ 
  لٍ حِ تَ رْ ومُ  وٍ ثاَ مْ كَ  كَ رْ ب خَ يُ  ل كُ          مُ هُ رَ يْ وغَ  انَ مَ يْ لَ ، سُ ودَ اوُ ، دَ وطٌ لُ 
  1لِ جُ لر لِ  ضُ رْ الأَ  مَ عْ نِ فَ  ل حَ  سِ دْ القُ بِ      مْ عَ نَ  ينَ لِ سَ رْ المُ  امِ مَ إِ  ولِ سُ ى الر رَ سْ مَ 

لتـــــــي ات الأنبيـــــــاء بالقداســـــــة والبركـــــــة الـــــــة فـــــــي شخصـــــــيّ مـــــــوز المتمثّ هـــــــذه الرّ تـــــــوحي 
ــدس فمــــــن المفتــــــرض أن يكــــــون خــــــلاف تشــــــرّ  ف بهــــــا الأنبيــــــاء حــــــين حلــــــولهم ببيــــــت المقــــ

ف بالأنبيــــــــاء وهـــــــذا هــــــــو الــــــــذي ذلـــــــك أي الأمــــــــر معكـــــــوس، فالقــــــــدس هـــــــي التــــــــي تتشـــــــرّ 
ــــــ أنّ  يفتــــــرض حدوثــــــه، إلاّ  ــــــى ذل بــــــين مــــــدى ك ليالشــــــاعر أبــــــدع وعكــــــس الأمــــــر وعمــــــد إل

ـــــدس" شـــــأن هـــــذا المكـــــان كـــــون ماوية ورمـــــز للأديـــــان والملـــــل، ســـــالات السّـــــمهـــــبط الرّ  "الق
  .عوريةفيه حالته الشّ  اعر في قالب إبداعي جديد يصبّ فافتخر الشّ 

  :رمز المدينة .2
خـــــذت منـــــه رمـــــزا عر العربـــــي المعاصـــــر، واتّ ا بـــــارزا فـــــي الشّـــــتملكـــــت المدينـــــة معلمًـــــ"

ة، ة وسياســــــيّ ة اجتماعيّــــــمنــــــه، ذو أبعــــــاد تاريخيّــــــأخــــــذ يمتــــــد ويتوســــــع حتــــــى صــــــار جــــــزءا 
ــــــوت" ولعــــــلّ   "الأرض الخــــــراب"مــــــز للمدينــــــة فــــــي قصــــــيدة ة الرّ ل مــــــن جــــــاء بجدليّــــــأوّ  "إلي

ـــي يرمــــــــي فيهــــــــا إلــــــــى تمــــــــزّ  عراء أثر بالشّــــــــة، وهــــــــذا نتيجــــــــة التــّــــــق العلاقــــــــات الإنســــــــانيّ التـــــ
ـــــــرين مـــــــــن المدينــــــــة رمــــــــزا يمثّ ين، واتّ الغــــــــربيّ  الوجـــــــــه لـــــــــون بــــــــه خــــــــذ شـــــــــعراء القــــــــرن العشـ

ة ياســـــي، حيـــــث شـــــهدت أحـــــداثا ومواقـــــف سياســـــيّ ة وجههـــــا السّ الحضـــــاري لأمـــــتهم وبخاصّـــــ
  2."عراء إليهاالشّ  ت ومازالت تشدّ شدّ 

ـــــاعر فـــــي ديوانـــــة عـــــدّ وقـــــد أورد الشّـــــ ز بهـــــا إلـــــى الأســـــى مـــــة ير ة أســـــماء لمـــــدن عربيّ
ــــرّ  ذو  ا بــــارزامعلمًــــ "أورشــــليم"د رمــــز مدينــــة علــــى الواقــــع المريــــر، ويجسّــــقمــــة فض والنّ وال

  :"يا قبلة القدس"ة حيث يقول في قصيدة ة واجتماعيّ أبعاد فكرية سياسيّ 
  3لْ زَ تَ  مْ ولَ  تْ انَ كَ  دْ قَ  ةَ ينَ دِ المَ  ن وا     أَ هُ قَ فَ  لْ هَ  !مِ لْ الس  زُ مْ رَ أَ  !يمْ لِ شَ ورْ ا يُ يَ 

                                                           

  .45 -44، ص الديوان 1
  .27، ص 1978ط، .، عالم المعرفة، الكويت، دالمدينة في الشعر العربي المعاصرمختار أبو غالي،  2
  .43، ص الديوان 3
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ـــــ"فيورشـــــاليم " ـــــدس بالعبريّ ـــــة الق ـــــر مـــــدن فلســـــطين التاريخيـــــة هـــــي مدين ة، وهـــــي أكب
 وتعــــــــرف ببيـــــــت المقــــــــدسا ا واقتصـــــــادي يــــــــة دينيـــــــانا وأكثرهـــــــا أهمّ وســــــــكّ ة مســـــــاحة المحتلـّــــــ

س، ل القبلتـــــين، إضــــــافة إلـــــى أورشـــــليم المــــــذكورة فـــــي الكتـــــاب المقــــــدّ القـــــدس الشـــــريف، أوّ 
  1"أورشليم القدس"ا يها إسرائيل رسمي سم وتُ 

ـــــ ـــــك فهـــــي فـــــي صـــــراع مســـــتمر، لام إلا أنّ ويرمـــــز لهـــــا برمـــــز السّ ــــرار ذل ـــــى غـ هـــــا عل
ـــــان ومهـــــبط الرســـــالات الســـــماوية، فوظّ كمـــــا هـــــي رمـــــز  لهـــــا بعـــــدا اعر ليحمّ فهـــــا الشّـــــللأدي

 ــائم بــــــين اليهــــــود والعــــــرب، وبعــــــدً فــــــي الصّــــــ لاً ا متمــــــثّ سياســــــي ا ســــــبق ذكــــــره، ا دينيــــــراع القــــ
 وآخر اجتماعي ق علاقاتهمت العرب وتمزّ شتّ تل في ا متمث.  

  :ثا عن المدنمتحدّ  "رسالة من غزة"اعر في قصيدة ويقول الشّ 
  2ارْ بَ دْ ى الإِ طَ ي خُ ا فِ مً وْ وا دَ الُ ازَ مَ ..     ةَ ز ا، غَ فَ يْ ا، وحَ افَ ، ويَ اقَ رَ وا العِ انُ خَ 

الوقـــــائع التـــــي حـــــدثت لهـــــذه أذهاننـــــا مباشـــــرة إلـــــى  عنـــــدما نقـــــرأ هـــــذا البيـــــت يتبـــــادر 
، واحــــــدٍ  شــــــعري  اعر فــــــي بيــــــتٍ المــــــدن، والتــــــي تحمــــــل ذات المأســــــاة ولــــــذلك جمعهــــــا الشّــــــ

صــــــدام "إعدامــــــه يــــــوم عيــــــد الأضــــــحى  بجراحهــــــا وبزعيمهــــــا الــــــذي تــــــمّ فــــــالعراق تــــــذكرنا 
ـــــا وغـــــزةللعروبـــــة فـــــي عقـــــر دارهـــــا، أمـــــا  ربٌ وهـــــو ضـــــ "حســـــين ـــــا وحيف فهـــــي مـــــدن  ياف
ـــــو الأخـــــرى ولا نـــــدري مـــــا ســـــيحدث، وكـــــلّ فلســـــطينيّ  هـــــذه المصـــــائب  ة ســـــقطت الواحـــــدة تل

م مــــــن ســــــاعد العــــــدو هــــــ لــــــيس ســــــببها الغــــــزو الاســــــتدماري فقــــــط، بــــــل مــــــا يــــــؤلم أكثــــــر أنّ 
ـــذين خــــــانوا عــــــروبتهم وخــــــانوا شــــــرف الــــــدين الإســــــلامي بتحــــــالفهم مــــــع الحكّــــــ ام العــــــرب الـــ
ائد وليـــــدعوا إلـــــى اعر إلـــــى رمـــــز المدينـــــة ليكشـــــف عـــــن الوضـــــع السّـــــرهم، فلجـــــأ الشّـــــمـــــدمّ 

  .ةة العربيّ بلورة الوعي لدى الأمّ 
ة التـــــي راء والكثافـــــة الدلاليّـــــنـــــاص بأنواعـــــه، ليمنحنـــــا الثــّـــالتّ  علـــــى اعتمـــــد بـــــن خليفـــــة

ة مختلفـــــة ة، والتـــــي نتجـــــت عنهـــــا رؤى شـــــعريّ اهرة الأســـــلوبيّ اعتمـــــدتها نصـــــوص هـــــذه الظّـــــ

                                                           

  ar.m.wikipedia.org>wiki>\\: Httpلقدسا14:39،2019/05/03.  1
.40الديوان،ص 2 
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ة علــــــى أنحــــــاء عريّ راكيــــــب الشّــــــاعر التّ ة واحــــــدة، حيــــــث اســــــتدعى الشّــــــفــــــي تجربــــــة شــــــعريّ 
مختلفـــــة، يغلـــــب عليهـــــا اقتطـــــاع وتحـــــوير البيـــــت المســـــتعار، وذلـــــك إمـــــا بالاستشـــــارة لهـــــذا 

ــــ ــــى واق ــــه البيــــت، وإمــــا باســــتدعائه وإســــقاطه عل ــــه المعاصــــرة، وعلي ــــد وبرؤيت ع البيــــت الجدي
يه القــــديم نــــاص الأدبــــي بشــــقّ علــــى التّ نــــاص فــــي شــــعر بــــن خليفــــة، إذ اشــــتمل ع التّ فقــــد تنــــوّ 

يرة العطــــــــرة بويــــــــة والسّــــــــنة النّ السّــــــــفوظّــــــــف القــــــــرآن الكــــــــريم و يني والمعاصــــــــر، وكــــــــذا الــــــــدّ 
  .مز بأنواعهبالإضافة إلى الرّ 

II. الانزياح:  

ـــــــاره قضـــــــيّ اهتمـــــــت الدراســـــــات الأســـــــلوبية  ـــــــاح، باعتب ـــــــي بظـــــــاهرة الانزي ة أساســـــــية ف
ـــــ ـــــات النّ تشـــــكيل جماليّ ـــــلام عـــــن نســـــقه "ة، صـــــوص الأدبيّ ـــــاح هـــــو انحـــــراف الك والانزي

طته تشـــكيل الكـــلام وصـــياغته، ويمكـــن بواســـالمـــألوف، وهـــو حـــدث لغـــوي يظهـــر فـــي 
عــــرف إلــــى طبيعــــة الأســــلوب الأدبــــي، بــــل يمكــــن اعتبــــاره الانزيــــاح وهــــو الأســــلوب التّ 

  1."اتهالأدبي ذ
غــــــــوي العــــــــدول والانحــــــــراف اللّ  ة معاصــــــــرة، تســــــــمىّ يعــــــــد الانزيــــــــاح ظــــــــاهرة أســــــــلوبيّ 

: ى مـــــــن خـــــــلال صـــــــياغة الكـــــــلام لمعرفـــــــة الأســـــــلوب الأدبـــــــي، وهـــــــو نوعـــــــانالـــــــذي يتجلــّـــــ
  :تركيبي ودلالي

  :الانزياح التركيبي .1
ويحــــدث مثــــل هــــذا "عر، غــــوي فــــي الشّــــشــــكيل اللّ وهــــذا النــــوع مــــن الانزيــــاح قوامــــه التّ 

وال ببعضـــها الـــبعض فـــي العبـــارة الواحـــدة، أو فـــي بط بـــين الـــدّ مـــن خـــلال الـــرّ الانزيـــاح 
ــــرّ التّ  ــــن المق ــــرة، وم ــــب والفق ــــ ر أنّ ركي ــــارة الأدبيّ ــــب العب ــــتركي ــــة عامّ ــــا عريّ ة والشّ ة منه

  2".ثر العلميعلى نحو خاص، يختلف عن تركيبها في الكلام العادي أو في النّ 

                                                           

أحمد حسن المهدلي وعلي السيد  :، تح1، جشرح كتاب سيبويهأبي سعد الصيرافي والحسن بن عبد االله بن المزربان،  1
  .205، ص 2008، 1علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .198، ص 1، جالأسلوبية وتحليل الخطابنور الدين السد،  2
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أخير قـــــديم والتــّـــالحـــــذف، وظـــــاهرة التّ نجـــــد ظـــــاهرة ركيبـــــي ومـــــن مظـــــاهر الانزيـــــاح التّ 
  ."جرح آخر"على مستوى الفعل، والفاعل، والضمير، في ديوان 

  
  

  :الحذف )1
: التــــــي تجلــــــت فــــــي الــــــديوان ويعــــــرف بــــــالآتي حــــــديثنا عــــــن ظــــــاهرة الحــــــذف نســــــتهلّ 

عر كمـــا يزيـــد ف مـــا لا يجـــوز حذفـــه فـــي الكـــلام لتقـــويم الشّـــاعر يحـــذِ الشّـــ علـــم أنّ ا"
  1".لتقويمه

  :الحذف في الديوانومن مظاهر 
  :حذف المبتدأ ∗

ـــدأ فـــــي حـــــديث العـــــرب، لكـــــن بشـــــرط يحــــذف أن يكـــــون مفـــــرد والأحســـــن حـــــذف  المبتــ
ــــديوان نجــــد قصــــيدة  ــــي ال ــــات حــــذف المبتــــدأ ف ــــأتي الجملــــة، ومــــن تجلي ــــه ت ــــه من ــــر لأن الخب

  :اعرحيث يقول الشّ  "لغزة"
  2يافِ وَ أُ  تُ سْ ، لَ ارِ رَ حْ الأَ  ةَ ز ا غَ يَ      كِ ي لَ اقِ رَ وْ أَ  ل ي، كُ ادِ دَ ، مِ يرِ عْ شِ 

ـــهفأ ـــدأ الـــذي " يهـــذا مـــداد، هـــذا شـــعري": صـــل الكـــلام أن ـــم حـــذف المبت ـــا ت لكـــن هن
ــــــى أســــــاس اســــــم الإشــــــارة، ويــــــدلّ  ــــــع عل ــــــ وق ــــــى أن الشّ ــــــع محــــــل هــــــذا الحــــــذف عل اعر وق

  .ةعر كله ملك لغزّ ة فكان الشّ تعظيم لغزّ 
  :حذف الفاعل ∗

  :اعرحيث يقول الشّ  "ترانيم"ية في قصيدة نجد ظاهرة الحذف للفاعل متجلّ 
  ابَ طَ العَ  سَ نْ واِ  حَ رْ الجُ  د حَ ى      تَ نَ المُ  اتِ اءَ ضَ ي فَ فِ  فْ رِ فْ ورَ  رْ طِ 

  :ويقول في بيت آخر من نفس القصيدة

                                                           

  .20، ص الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةأحمد محمد ويس،  1
  .18، ص الديوان 2
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  1ابً هَ ذْ مَ  هُ قْ نِ تَ عْ واِ  رْ ر حَ تَ ا        فَ دً اصِ قَ  اكَ تَ ، أَ ب الحُ  هُ ن إِ 
الفاعـــــل هنـــــا ضـــــمير " طـــــر أنـــــت ورفـــــرف"ل تقـــــدير الكـــــلام هـــــو إذ فـــــي البيـــــت الأوّ 

" أنــــت"فاعــــل ضــــمير مســــتتر تقــــديره  "نــــس أنــــت العطبــــااو " كــــذلك ،"أنــــت"مســــتتر تقــــديره 
ـــة حـــــــذف الفاعـــــــل هنـــــــا تكمـــــــن عوة إلـــــــى والـــــــدّ  "الفاعـــــــل"الجهـــــــل بالمحـــــــذوف  فـــــــي فدلالــــ

خص مـــــا يعترضـــــه ا وكـــــان لهـــــذا الشّـــــعجيـــــل بنيـــــل الأمـــــاني والـــــدفع إلـــــى المضـــــي قـــــدمً التّ 
   .الحياةبات في من متطلّ 

ــــ ــــدير الكــــلام هــــو أمــــا فــــي البيــــت الثّ ــــاك الحــــب قاصــــدا" اني تق الفاعــــل ضــــمير  "أت
  .محذوف فدلالته هو اختصار الكلام والإيجاز "الحب"مستتر تقديره 

  ":قولي أحبك"وفي قصيدة 
عمليــــــة "فــــــي قصــــــيدة  ونجــــــد هــــــذا النــــــوع متواجــــــد : داءحــــــذف لحــــــرف النّــــــ ∗

  :على ذلك كنموذج "فدائية
  ارِ صَ الحِ  مَ آلاَ  ضُ فُ رْ تَ  ةً خَ رْ صَ 
  ينِ يعِ رَ زْ اِ 
  2ارْ نَ  رُ هِ زْ تُ  ةً قَ لْ طَ 

اعر علـــــى حالــــة الشّـــــ عرية وهــــو مـــــا يــــدلّ شّــــالرورة ضّـــــلداء وذلــــك لحــــذف حــــرف النّـــــ
  .سريع في البوحى إلى التّ ا أدّ المضطربة ممّ 

  :أخيرقديم والتّ التّ  )2
ــــالتّ  يعــــدّ  ــــديم والتّ ــــاتّ  أخير عــــدولاً ق ــــاء والشّ ــــون بهــــتجميــــل يزيّ عراء كوســــيلة خــــذه الأدب ا ن

ــــن خ ــــدين ب ــــنّ ليفــــة أحــــد الشّــــأدبهــــم وشــــعرهم، وجمــــال ال ــــذين انتهجــــوا هــــذا ال هج لمــــا عراء ال
  .ة القارئ والمستمعفيه من إبداع وسحر على نفسيّ 

                                                           

  .10، ص الديوان 1
  .29، ص الديوان 2
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المحاســــن، واســــع  بــــاب كثيـــر الفوائــــد، جــــمّ ": هر الجرجـــاني بأنّــــفـــه عبـــد القــــاهوعرّ 
ـــدالتّ  ـــ صـــرف، بعي ـــك عـــن بديع ـــر ل ـــزال يفت ـــة لا ي ـــى لطيفـــه، ولا هالغاي ـــك إل ، ويفضـــي ب

 ا يروقـــك مســـمعه ويلطـــف لـــديك موقعـــه، ثـــم تنظـــر، فتجـــد ســـبب أنْ تـــزال تـــرى شـــعرً 
  1."فظ من مكان إلى مكانل اللّ م فيه شيء، وحوّ ه قدّ ف عندك، أنّ راقك ولطُ 

ـــــــد الجرجـــــــاني فضـــــــائل التّ عـــــــدّ  ـــــــديم والتّ ـــــــى الشّـــــــق ـــــــه مـــــــن أخير عل ـــــــه ب عر ومـــــــا يفعل
ــــــ  ه يشــــــدّ ة تليــــــق بــــــه، حيــــــث أنّــــــعر ليخرجــــــه فــــــي حلـّـــــالشّــــــات التــــــي يصــــــبغ بهــــــا الجماليّ

صـــــرف، ويحمـــــل فـــــي جعبتـــــه مـــــن المحاســـــن مـــــا يســـــمح ه يتـــــيح التّ بهـــــا لأنّـــــالأســـــماع ويطر 
ـــــ ـــــة لتشـــــكّ بتغيّ ـــــك ارتباكـــــا فـــــي الكتاب ـــــم فيحـــــدث ذل ـــــف المســـــمع ر مواضـــــع الكل ل نغمـــــا لطي

  .في غير مكانه المعهود
ــــــى ظــــــاهرة التّ وتتجّ  ــــــل ــــــديم والتّ ــــــدّ ق ــــــدأ ،يوان أخير فــــــي ال ــــد اخترنــــــا نمــــــاذج منــــــه ونب ــ وق

  :حديثنا عنه بـ
  :تقديم شبه الجملة ∗

  ":إذا الشرق يوما أراد البقاء"في قصيدة 
  2رْ جَ الش  نِ صْ غُ بِ  ارِ مَ الث  يَ مْ ورَ     اشِ رَ الفَ  دَ يْ صَ  لِ فْ ى الط لَ إِ  يدُ عِ يُ 

ـــراش": والأصـــل أن نقـــول ـــل صـــيد الف ـــى الطف ـــد إل ـــة  تمّ فـــ "هـــو يعي تقـــديم شـــبه الجمل
  .فولةحسر على الطّ تّ الدلالة ل "صيد"على المفعول به 

  ":يا غزة الشهداء"وفي قصيدة 
  3ارِ عَ لْ ا لَ يَ  يِ زْ ى والخِ ذَ لأَْ ا لَ يَ        ةً مَ حْ رَ  رِ ازِ نَ الخَ  نَ مِ  نَ بوُ لُ طْ يَ  نْ مَ 

ــــا"م شــــبه الجملــــة تقــــدّ  وهــــو دلالــــة علــــى " رحمــــة"ر المفعــــول بــــه وتــــأخّ  "رز مــــن الخن
  .قليل من شأن العربحقير والتّ التّ 

                                                           

، علق عليه محمود الإعجاز دلائل، الجرجاني الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي 1
  .108،ص ت . د ،ط.د ،ن.د.دمحمد شاكر، 

  .25، ص الديوان 2
  .35، ص الديوان 3
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  "يا قبلة القدس"وفي قصيدة 
  1لْ زَ يَ  مْ لَ  دُ عْ بَ  يمٌ قِ ا مُ يهَ فِ  رُ يْ والخَ       مْ هُ ا لَ نً طِ وْ ا مَ يهَ االله فِ  كَ ارَ بَ  دْ قَ 

عجيـــــــل لالـــــــة علـــــــى التّ للدّ  "مقـــــــيم"علـــــــى الخبـــــــر " فيهـــــــا"م هنـــــــا شـــــــبه الجملـــــــة تقـــــــدّ 
  .خيربال

  ":لم تلملو طمعت جنى العشاق "وفي قصيدة 
  2مِ عَ والن  رِ يْ الخَ  لُ ضْ فَ  هِ ل لِ  سَ يْ لَ أَ      اءُ شَ يَ  فَ يْ كَ  ابِ ه الوَ  قِ ازِ الر  هِ فِ صْ ووَ 

ــــة تقــــدّ  ــــا شــــبه الجمل ــــر  "الله"م هن ــــأخّ  "ألــــيس"خب  "فضــــل الخيــــر والــــنعم"ر اســــمها وت
  .عظيم وبيان فضل االلهدلالة على التّ ك

  ":الحرف يملكني"وفي قصيدة 
  3يارِ هَ زْ ي أَ شِ تَ نْ تَ  كِ بِ رْ قُ  ورِ طُ عُ     بِ لاً ائِ مَ ي خَ دِ نْ عِ  فُ رْ الحَ و مُ نْ يَ  لِ صْ الوَ بِ 

ن مـــــــدى بـــــــيّ لي "ينمـــــــو"علـــــــى الفعـــــــل له شـــــــبه جملـــــــة مقـــــــدم وهـــــــو فضّـــــــ "بالوصـــــــل"
ـــى ضـــــــرورة الوصـــــــل وهـــــــذا يـــــــدلّ  الســـــــكون إلـــــــى اعر علـــــــى احتيـــــــاج الشّـــــــ الاشـــــــتياق وعلــــ

  .النفسي
  :تقديم الخبر ∗

  ":رسالة من غزة"في قصيدة 
  4ارٍ مَ وقُ  ةٍ رَ مْ خَ  وْ أَ  ةٍ يصَ خِ رَ لِ      مْ هُ اؤُ قَ لِ  انَ كَ  مِ كْ الحُ  لَ هْ أَ  ن أَ  وْ لَ 

مـــــن  حقيـــــرلتّ لوذلـــــك " لقـــــائهم"علـــــى كـــــان واســـــمها " أهـــــل الحكـــــم"م خبـــــر كـــــان تقـــــدّ 
  .ام العرب الذين لا يجتمعون إلى على الفسادالحكّ  شأن

                                                           

  .44، ص الديوان 1
  .49، ص الديوان 2
  .59، ص الديوان 3
  . 39، ص الديوان 4
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  1رْ بِ كَ  مَااذَ إِ ا مً تْ ا، وحَ يرً غِ صَ       ابُ هَ يُ  يرُ صِ ا يَ ثً يْ لَ  لُ بْ الش  وَ هُ 
لالـــــة للدّ  "هـــــو"م الخبـــــر واســـــمها محــــذوف تقـــــديره تقـــــدّ  "يصـــــير ليثـــــا"أصــــل الكـــــلام ف

  .على المغالاة في المدح
  :الانزياح الدلالي .2

ـــــــدّ  يعـــــــدّ  ـــــــالانزيـــــــاح ال ـــــــاح اني مـــــــن الانزيـــــــاح، ويســـــــمّ وع الثــّـــــلالي النّ ى كـــــــذلك بالانزي
ـــــــث  ـــــــى الاســـــــتعارة بشـــــــكل رئيســـــــي حي ـــــــوم عل ـــــــذي يق ـــــــالاســـــــتبدالي، وال  نيّ الأســـــــلوبي هيعرف

وع مــــن الانزيــــاح، ونعنــــي بهــــا هنــــا ل الاســــتعارة عمــــاد هــــذا النّــــوتمثّــــ ":بــــالقول الآتــــي
ــــردة حصــــرً  ــــالاســــتعارة المف ــــى كلم ــــوم عل ــــي تق ــــك الت ــــى  ةا، تل واحــــدة، تســــتعمل بمعن

  2."مشابه لمعناها الأصلي ومختلف عنه
  .مباشرة إلى الاستعارة عن النوع الثاني من الانزياح، نلجومن خلال حديثنا 

  :الاستعارة .1
 لـــــــوان البيـــــــان الـــــــذي يلقـــــــي بظلالـــــــه و بســـــــحره علـــــــىا مـــــــن أتعتبـــــــر الاســـــــتعارة لونًـــــــ

تجـــــدر بنـــــا الإشـــــارة إلـــــى الاســـــتعارة التـــــي تعتبـــــر أجمـــــل ألـــــوان البيـــــان  ، وص الأدبـــــي الـــــنّ 
لالـــــة وذلـــــك بالخيـــــال الـــــذي يســـــتعمله المبـــــدع فـــــي وصـــــفه لشـــــيء مـــــن حيـــــث المعنـــــى والدّ 

ن مـــن م، ليـــتمكّ الاســـتعارة إحـــدى ركـــائز الكـــلام التـــي يتكـــئ عليهـــا المـــتكلّ  تعـــدّ مـــا، كمـــا 
ـــه فيتصـــرّ  ـــوغ غايت ـــا، بل ـــى بليغ ـــه، ليعطـــي معن ـــي الكـــلام ويتوســـع في ـــا يشـــاء ف ف كيفم

 ة علـــــى غـــــرار الكـــــلام العـــــادي، كمـــــا أنّ ة بهيّـــــن لفظـــــه ويكتســـــي حلّـــــوبـــــذلك يحسُـــــ
ـــى الشّـــ كـــلا الجنســـين، وهـــي قائمـــة ثـــر بـــل تشـــمل عر دون النّ الاســـتعارة لا تقتصـــر عل

  3.لو منهخولا تكاد ت في كل كلامٍ 

                                                           

  .24، ص الديوان 1
  .112، ص الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةأحمد محمد ويس،  2
هضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، ، دار الن)علم المعاني، البيان والبديع(في البلاغة العربية عبد العزيز عتيق،  3

  .173لبنان، ص 
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ــــيس :" هــــاالاســــتعارة بأنّ  انيمّــــف الرّ ويعــــرّ  ــــديع ول ــــواب الب أفضــــل المجــــاز و أوّل أب
ـــي حلـــي الشّـــعر أعجـــب منهـــا ـــن محاســـن الكـــلام إذا وقعـــت موقعهـــاف ونزلـــت  ،وهي م

  1."موضعها
غيـــــر  الاســـــتعارة هـــــي كـــــلام: ضـــــح لنـــــا أنّ مـــــاني يتّ مـــــن خـــــلال تعريـــــف الحســـــن الرّ ف

المـــــراد مـــــن هـــــذا القـــــول ، و ظـــــاهرى بلـــــوغ مقصـــــد آخـــــر، ولـــــيس معنًـــــبغيـــــة حقيقـــــي وضـــــع 
امع أو القــــــارئ فهمهـــــــا طور، والتــــــي ينبغــــــي علــــــى السّــــــالقراءة التــــــي بــــــين السّــــــبــــــوعي الــــــ

غــــة بــــل ح المعنــــى الــــذي يــــدرج فــــي اللّ والغــــرض مــــن ذلــــك تقويــــة المعنــــى وتزيينــــه، ويوضّــــ
  .ابقماني في قوله السّ يه الرّ يفهم وهذا ما أشار إل

  يينِ فِ طِ قْ واِ 
  2رْ ادَ جِ  فِ لْ خَ  نْ مِ  ةً رَ مْ ثَ 

ـــــــ  ه ة، حيـــــــث شـــــــبّ كمـــــــن فيـــــــه اســـــــتعارة تصـــــــريحيّ الف يعبيـــــــر السّـــــــى لنـــــــا أن التّ يتجلّ
ــــ د بــــل جــــدّ مــــاء والتّ فــــالمرأة رمــــز النّ " ضــــوجالنّ "به بينهمــــا مرة ووجــــه الشّــــاعر المــــرأة بــــالثّ الشّ

ــــــي تبثّ  ــــــي خــــــلال نضــــــوجههــــــا مــــــن وهــــــي الحيــــــاة الت الشّــــــاعر حــــــذف ف . ا الفكــــــري والعقل
ــو المـــــــرأة وتــــــــرك قرينـــــــة تــــــــدلّ المشـــــــبّ  اضــــــــجة مـــــــرة النّ ه بـــــــه هــــــــو الثّ عليهـــــــا والمشــــــــبّ  ه وهــــــ

 ـــــى حـــــد ـــــف جـــــدار"اعر تعبيـــــر الشّـــــ الموجـــــودة داخـــــل البيـــــت عل المـــــرأة هـــــي وكـــــذلك  "خل
ــــت"التــــي مكانهــــا الطبيعــــي  ــــك أنّ ، "البي ــــدّ  والمعنــــى مــــن ذل ار، هنــــاك شــــجرة وســــط هــــذه ال

ـــــــ ـــــــاك امـــــــرأة يافعـــــــة والمـــــــراد مـــــــن قـــــــول الشّ ـــــــى القطـــــــف هـــــــو أن هن ـــــــر تعبيـــــــره عل اعر إث
ر، فهـــــي أســـــيرة المـــــوطن حبيســـــة الاســـــتعمار تريـــــد أن تتحـــــرّ التـــــي مـــــرة وناضـــــجة مثـــــل الثّ 

خلص مــــن هــــذا الوضــــع، وذلــــك بالقيــــام ة التــــي تريــــد الــــتّ اليهــــودي، ويقصــــد بهــــا الفلســــطينيّ 
ــــــ ــــــبعمليّ ــــــة فدائيّ ــــــق بهــــــا الهــــــدف وتبة تحق ــــــي هــــــذه الصّــــــل ــــــة المنشــــــودة، وف ورة غ بهــــــا الغاي
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ــــــ" ةاســــــتعارة تصــــــريحيّ "ة البيانيّــــــ ــــــة التّ تــــــدل علــــــى دقّ ي وعلــــــى صــــــلاح هــــــذه صــــــوير الفنّ
  .المرأة بنضوجها فهي التي تنتج مجتمعا صالحا

اعر بـــــــالمرأة الأم أو مـــــــا يقصـــــــد الشّـــــــلالات، فربّ بالـــــــدّ  لاً عبيـــــــر محمّـــــــل هـــــــذا التّ ويظّـــــــ
ة القلـــــب الـــــذي نـــــزف لهـــــذا الحـــــال والواقـــــع التـــــي هـــــي فيـــــه الأمّـــــمرة الـــــوطن، ويقصـــــد بـــــالثّ 

ــــ اعر الحصــــانة مــــا يريــــد بــــه الشّــــة والقــــدس علــــى وجــــه الخصــــوص، أمــــا الجــــدار فربّ العربيّ
وســـــيبقى يكـــــافح  ة والحقـــــوق فظـــــلّ والحمايـــــة والأمـــــن للـــــوطن المغتصـــــب والمســـــلوب الهويّـــــ

  .اعر المعاصرويقاوم لأجلها الشّ 
  1اكِ قَ لِ  مَ وْ يَ  انَ ا كَ يدً عِ  ر قِ ي     وتُ بِ اكِ وَ كَ  ر قِ تَ سْ تَ  كَ تُ يْ دَ ي فَ ولِ قُ 

ـــــة، وهـــــي اســـــتعمال اللّ ل صـــــدر البيـــــت اســـــتعارة تصـــــريحيّ يشـــــكّ  ه فـــــظ فـــــي غيـــــر محلّ
ه عواطفـــــــه فـــــــي غيـــــــر موضـــــــعها حيـــــــث شـــــــبّ  "الكواكـــــــب"اعر لفظـــــــة وهنـــــــا اســـــــتعمل الشّـــــــ

ـــــم رف الآخـــــر كـــــان فـــــي انتظـــــار ردّ الطّـــــ تهـــــا بالكواكـــــب التـــــي لا تســـــتقر، لأنّ وقوّ  ة فعـــــل ل
بشــــــيء معنــــــوي " الكواكــــــب"فــــــربط شــــــيء مــــــادي  ،"قــــــولي فــــــديتك"تحصــــــل بعــــــد، وهــــــي 

موضـــــــعها، ووجـــــــه  فـــــــي تســـــــتقرّ  التـــــــي لا كـــــــباة العواطـــــــف بالكو ه شـــــــدّ شـــــــبّ  ،"العواطـــــــف"
ـــــــائمـــــــة وعـــــــدم الثّ به هـــــــو الحركـــــــة الدّ الشّـــــــ ـــــــات والاســـــــتقرار، والقرينـــــــة الدالّ ـــــــى عـــــــدم ب ة عل

ســـــان العاقـــــل الـــــذي حذفـــــه وتـــــرك قرينـــــة فـــــالأمر للإن "قـــــولي"جـــــانس هـــــو فعـــــل حـــــدوث التّ 
  ".القول"عليه، وهي إحدى لوازمه ألا وهي  تدلّ 

اعر مــــــن تعبيــــــره هــــــذا ة، حيــــــث خلــــــق الشّــــــللعــــــاد خــــــارقٌ  وفــــــي هــــــذا الحــــــديث أمــــــرٌ 
ـــــ ـــــه، فتجـــــاوز عـــــالم المادّ عالمـــــا خاص ـــــات ومـــــزج بينهمـــــا، فـــــأطلق ا ب ـــــات، وعـــــالم المعنوي ي
ــــــثّ  ــــــر لســــــنّ  الجمــــــاد وب ــــــاة وهــــــذا تغيي ــــــه الحي ــــــي ة في ــــــاة، وهــــــي اســــــتقرار الكواكــــــب الت الحي

ـــط بقــــــول محبوبتــــــه فلســــــطين لــــــه  ر وظيفتهــــــاوســــــتغيّ  ستســــــتقرّ  ــــــدي"فقـــ  وهــــــذا إن دلّ  ،"تكف
 عرية، كمــــــا أنّ علــــــى براعتــــــه، وعلــــــى انفــــــراد قريحتــــــه الإبداعيــــــة وذائقتــــــه الشّــــــ مــــــا يــــــدلّ فإنّ 
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ـــــدّ الصّـــــ ـــــي ق ـــــا حركيّ ورة الت ـــــمها لن ـــــدلّ تهـــــا تمثّ ـــــ ل عـــــدم الاســـــتقرار وت ـــــى حيويّ اعر شّـــــة العل
  .هفة والاشتياقوانفعالاته التي هي وليدة اللّ 

  1لِ سُ ى الر طَ خُ  تِ كْ ارَ بَ  ةِ ارَ ضَ الحَ  دَ هْ مَ     هُ عَ مَ جْ أَ  نِ وْ الكَ  ضَ بْ نَ  سِ دْ القُ  ةَ لَ بْ ا قِ يَ 
ة اعر القوميّـــــــة، والتــــــي تظهـــــــر نزعــــــة الشّــــــنلمــــــس فــــــي هــــــذا البيـــــــت اســــــتعارة مكنيّــــــ

ـــــ ـــــي يبـــــثّ والدينيّ ـــــث الحـــــرمين، والتـــــي مـــــن خلالهـــــا روحـــــه الشّـــــ ة فيهـــــا، والت عرية تجـــــاه ثال
القـــــدس ذات ســـــيادة  غهـــــا لنـــــا، وهـــــي أنّ ســـــالة التـــــي يبلّ ي واجبـــــه نحوهـــــا بالرّ يريـــــد أن يـــــؤدّ 

ــــحــــرّ  ــــة أبيّ ــــذ الأزل، ويتجلّ ــــهة من ــــي قول ــــك ف  نــــبض الكــــون، مهــــد الحضــــارة، قبلــــة: ى ذل
ابض، قلـــــب النّـــــاعر بـــــن خليفـــــة القـــــدس باله الشّـــــ، شـــــبّ القـــــدس، باركـــــت خطـــــى الرســـــول

ـــــب"ه بـــــه هـــــو فالمشـــــبّ  ة ه وهـــــو القـــــدس، علـــــى ســـــبيل الاســـــتعارة المكنيّـــــوتـــــرك المشـــــبّ  "القل
ـــــبض"وتـــــرك شـــــيئا مـــــن لوازمـــــه وهـــــو  ـــــالتّ  والمـــــراد مـــــن هـــــذا القـــــول" الن ة أكيـــــد علـــــى الهويّ

: ســـــل فـــــي قولـــــهيانات والرّ هـــــا أرض الـــــدّ ة، وأنّ ة حـــــرّ هـــــا عربيّـــــأنّ علـــــى ة لفلســـــطين، و الوطنيّـــــ
ر، حضّــــــالتّ : قــــــافي وهــــــوظــــــر علــــــى البعــــــد الثّ وهــــــذا بغــــــرض النّ  "الرســــــلباركــــــت خطــــــى "

رة ة رائعـــــة ومـــــؤثّ ففلســـــطين هـــــي مهـــــد الحضـــــارات وفـــــي عجـــــز هـــــذا البيـــــت صـــــورة بلاغيّـــــ
ورة حيـــــث نلمـــــس فـــــي هـــــذه الصّـــــ" مهـــــد الحضـــــارة باركـــــت خطـــــى الرســـــل": ى فـــــيتتجلّـــــ

، "طيني التـــي باركـــت أرض فلســـأن الرســـل هـــ"يقـــال فـــي المعتـــاد  تعبيـــر غيـــر مـــألوف 
ـــــ ـــــى وصـــــوّ لكـــــن الشّ ـــــيض هـــــذا المعن ـــــى بنق ـــــي هـــــي أرضٌ صـــــوّ ف ره، اعر أت  ر فلســـــطين الت

هـــم مـــن  واســـل وليسُـــأي لكـــن هـــي التـــي باركـــت خطـــى الرّ ســـة ولا خـــلاف فـــي هـــذا الـــرّ مقدّ 
  .باركوها
ورة وأطرافهـــــــا علـــــــى تفاعـــــــل للعناصـــــــر الاســـــــتعمارية فـــــــي هـــــــذه الصّـــــــهـــــــذا الّ  يـــــــدلّ و 
عرية والإبــــداع القــــائم علــــى مواكبــــة جربــــة الشّــــعلــــى جــــودة التّ  عبيــــر، وتــــدلّ دق فــــي التّ الصّــــ

مــــــس الــــــذي يشــــــهده عرية وعــــــدم ذوبانهــــــا فــــــي خضــــــم الطّ جــــــدد للموهبــــــة الشّــــــالعصــــــر والتّ 
  .غة العربيةوقتنا الحالي للّ 

                                                           

  .24، ص الديوان 1



<<<<<<<<<fljÖ]|^{{{èˆ{{{Þ÷]æ<”^{{{{{{ß 

 

  1مِ مَ الحِ  نَ مِ ا انً كَ رْ بُ  بَ لْ القَ  لَ 
ـــــــر موضـــــــعه الأصـــــــلي،  ـــــــي غي ف

فالقلــــــب لا ، "وأشــــــعل القلــــــب بركانــــــا مــــــن الحمــــــيم
ــــه وســــلّ  ــــبــــي صــــلى االله علي ــــالحمم البركانيّ ة م ب

اشـــــة التـــــي لـــــم تطـــــق صـــــبرا اعر الجيّ 
ــــورى والوجــــود  أنســــاه وألمــــه، و ال
ــــ اعر عــــن شــــعوره ر الشّــــلــــه القمــــر فعبّ
وعلـــــــى ســــــــبيل " القلـــــــب"فـــــــي المضـــــــغة التـــــــي فـــــــي جوفـــــــه ألا وهـــــــي 
ـــــ ـــــيس النّ ار التـــــي نألفهـــــا، فهـــــي ار التـــــي تشـــــتعل ول

ن لنـــــا ط القـــــائم فســـــوف يتبـــــيّ ة، وإذا تأملنـــــا المخطّـــــ

                                              

ا��ر��ن

ط��� و�وة

ا����ر 

و�را�م 

���و��ت

����ر

ا�ط����

Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V                   <<<<<<<<<

- 62 - 

لَ عَ شْ ا      وأَ فً غَ ى شَ رَ ي الوَ انِ سَ نْ أَ  دَ مَ حْ ي لأَِ ب حُ 
ـــــــي هـــــــذا التّ  ـــــــف ـــــــر الشّ ـــــــان عبي ـــــــظٍ لعري بي ـــــــر موضـــــــعه الأصـــــــلي،  وضـــــــع لف ـــــــي غي ف

وأشــــــعل القلــــــب بركانــــــا مــــــن الحمــــــيم" ى فــــــي عجــــــز البيــــــت الأول
ــــوم بحــــبّ مــــا شــــبّ  ــــه المكل ــــه وســــلّ النّ  ه قلب بــــي صــــلى االله علي

اعر الجيّ التـــــي تشـــــتعل عنـــــد ثورانـــــه، وهـــــذا بيـــــان عاطفـــــة الشّـــــ
وألمــــه، و ة هــــذا الحــــبّ وأبــــت أن تشــــتعل وتخــــرج للوجــــود مــــن شــــدّ 

ــــ نشــــقّ بمحبوبــــه أحمــــد، كيــــف لا وهــــو الــــذي ا لــــه القمــــر فعبّ
فـــــــي المضـــــــغة التـــــــي فـــــــي جوفـــــــه ألا وهـــــــي  هاإيّـــــــ هـــــــذا مختـــــــزلا

ـــــالاســـــتعارة المكنيـــــة شـــــبّ  ـــــه عاطفتـــــه بالنّ ـــــيس النّ ار التـــــي تشـــــتعل ول
ة، وإذا تأملنـــــا المخطّـــــمـــــا حمـــــم بركانيّـــــة وإنّ حراريّـــــ
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حُ 
ـــــــي هـــــــذا التّ  ف

ى فــــــي عجــــــز البيــــــت الأولويتجلّــــــ
مــــا شــــبّ يشــــتعل، وإنّ 

التـــــي تشـــــتعل عنـــــد ثورانـــــه، وهـــــذا بيـــــان عاطفـــــة الشّـــــ
وأبــــت أن تشــــتعل وتخــــرج للوجــــود مــــن شــــدّ 

بمحبوبــــه أحمــــد، كيــــف لا وهــــو الــــذي ا اشــــغفً 
هـــــــذا مختـــــــزلا

الاســـــتعارة المكنيـــــة شـــــبّ 
حراريّـــــ نـــــار ليســـــت

  :أنّ 
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نـــــــا فـــــــي المفـــــــردتين ة متناقضـــــــات إذا مـــــــا تمعّ اعر مـــــــزج بـــــــين عـــــــدّ لاحـــــــظ أن الشّـــــــن
ة والإحســــــاس بطريقـــــــة تطــــــرب الأســـــــماع، حيــــــث جمــــــع بـــــــين القــــــوّ  "البركـــــــان"و "القلــــــب"

 ى لأي قين بهـــــذا الإبـــــداع الـــــذي لا يتـــــأتّ فـــــوس وتـــــدهش المتـــــذوّ النّ  وتلفـــــت الأنظـــــار، وتســـــرّ 
  .كان وسببه وصف العواطف تجاه الحبيب المصطفى صلوات االله عليه

  :استعارة وهي" ترانيم"في البيت الآتي من قصيدة 
  1ابً يَ طْ ا أَ مً وْ يَ  دُ و الغَ دُ غْ يَ سَ ي        فَ تِ فَ ي شَ فِ  هُ ر مُ  اضٍ مَ  سَ نْ اِ 

اعر للماضـــــــي طعــــــــم حيــــــــث جعـــــــل الشّــــــــة، ّ ل هــــــــذا البيـــــــت اســــــــتعارة تصـــــــريحيّ يمثـــــــ
ة، والحـــــواس حاسّـــــ ةه وقـــــت لـــــيس لـــــه أيّـــــنّـــــا فـــــي حـــــين أووصـــــفه بـــــالمرارة وجعـــــل لـــــه ذوقًـــــ

عـــــم الحلـــــو وتـــــدرك الطّ  وق التـــــي تحـــــسّ ة الـــــذّ اعر حاسّـــــف الشّـــــتكـــــون لمـــــن لـــــه روح، فوظّـــــ
عور بـــــه علــــــى مــــــدى الشّــــــ د مــــــن كــــــل الحـــــواس، وهــــــذا ليــــــدلّ معنــــــوي مجـــــرّ  والمـــــر لشــــــيءٍ 

ت بهـــــا المعانـــــاة والمأســـــاة التـــــي مـــــرّ د لنـــــا حجـــــم ه، فجسّـــــيئ الـــــذي يشـــــعر بـــــه ويحسّـــــالسّـــــ
ــــــىّ  اني فيتفــــــاءل طر الثــّــــا فــــــي الشّــــــل، أمّــــــطر الأوّ فــــــي الشّــــــلنــــــا  فلســــــطين وهــــــذا مــــــا يتجل

  .شاعرنا ويستبشر بمستقبل زاهر وسعيد
ــــ"وفــــي قصــــيدة  ــــةعمليّ ــــ" ة فدائي  فــــي السّــــطر الشّــــعري ة وتتجلــــىّ نجــــد اســــتعارة مكنيّ

  :الآتي
  2اءْ فَ الش  اتِ آيَ ي بِ حِ رْ ي جُ دِ م ضَ 

ــــــجعــــــل الشّــــــ ـــالج نفســــــه مــــــن خلالهــــــا وهــــــو التّ ــــــالقرآن اعر لجراحــــــه أدويــــــة يعـــ داوي ب
ة بهـــــــا بينمـــــــا نـــــــرى أن الجـــــــراح لهـــــــا أدويتهـــــــا الخاصّـــــــ نـــــــا نعلـــــــم أنّ الكـــــــريم، فـــــــي حـــــــين أنّ 

ـــــ ـــــالشّ ـــــاعر جسّ ـــــي شـــــيء مـــــادّ  اد شـــــيئا معنوي مادات التـــــي ي وهـــــي الضّـــــوهـــــو كـــــلام االله ف
ـــداوى بهــــــا الجــــــريح، وهــــــذا ليــــــدلّ  فــــــي نفــــــس  جــــــرح والألــــــم الــــــذي حــــــزّ علــــــى عمــــــق ال يتـــ
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وحــــي ليتــــداوى بــــه اعر ولــــذلك هــــو فــــي حالــــة البحــــث عــــن العــــلاج، فوجــــد العــــلاج الرّ الشّــــ
  .فاءواء للشّ نعم الدّ و وهو القرآن الكريم، 
  :يقول "يا قبلة القدس"وفي قصيدة 

  1لِ مَ والجُ  اظِ فَ لْ الأَ  نَ ا مِ دً قْ عِ  وغُ صُ ي    أَ نِ فُ عِ سْ يُ  فَ رْ الحَ  تَ يْ ي ولَ رِ عْ شِ  تَ يْ ا لَ يَ 
ئ، وهــــــذا لِــــــله بهمــــــا بــــــدل اللآّ قــــــد الألفــــــاظ والجمـــــل ليشــــــكّ اعر مــــــن العِ فاســـــتعار الشّــــــ

اغل ة فلســــــطين الحبيبـــــة والتــــــي هـــــي شــــــغله الشّــــــليبـــــرز مــــــدى اهتمامـــــه ومســــــاندته لقضـــــيّ 
ـــــي شـــــكّ  ـــــاظ والجمـــــل الت ـــــه هـــــذه القضـــــية ســـــوى الألف ــــد مـــــا يـــــدعم ب ـــــم يجـ ا ل منهـــــا شـــــعرً فل

  .ينصرها به
  :يقول" اسمع رجوتك"وفي 

  2اانً زَ حْ ا وأَ انً زَ حْ أَ  سَ فْ الن  لأَُ مْ ا     ويَ نَ قُ ز مَ ا يُ يرً كِ فْ تَ  كَ تُ وْ جَ رَ  كْ رُ تْ أُ 
ــت اســــــتعارة مكنيــــــة حيــــــث جعــــــل الشّــــــ فكيــــــر مخالــــــب الحيــــــوان اعر للتّ فــــــي هــــــذا البيــــ

 ــــــذي يمــــــز ـــته بهــــــا إلــــــى إرب، فحــــــذف المشــــــبّ المفتــــــرس ال ه وهــــــو المفتــــــرس وتــــــرك ق فريســـ
ن لنـــــا مـــــدى مزيـــــق ليبـــــيّ اعر مشـــــهد التّ د لنـــــا الشّـــــمزيـــــق، فجسّـــــالتّ ل عليـــــه وهـــــي تـــــدّ  قرينـــــةً 

 هفكيــــر فــــي الواقــــع المريــــر الــــذي يزيــــدئ الــــذي ينتابــــه وهــــو التّ ي فكيــــر السّــــانزعاجــــه مــــن التّ 
  .ا إلى حزنهحزنً 

  :استعارة حيث يقول" أحب الحب أنقاه صفات"ونجد في 
  3بُ وْ ثَ  سِ رْ لعُ لِ  هُ ل ي كُ فِ رْ ا      وحَ يهَ ذِ خُ  رٌ هْ ي مَ تِ ادَ عَ سَ  تُ بْ جَ أَ 

ــــــ ا لعروســــــه، ومــــــن الحــــــرف عادة التــــــي هــــــي شــــــيء محســــــوس مهــــــرً فجعــــــل مــــــن الس
 كمــــا هــــو مــــثلاً  اذهبًــــمــــالاً أو  اا ماديــــة لعرســــه، ومــــن المفتــــرض أن يكــــون المهــــر شــــيئً حلّــــ

ومأكـــــل وحضـــــور  ه الخـــــاص مـــــن ملـــــبسٍ متعـــــارف عليـــــه، وكـــــذلك العـــــرس الـــــذي لديـــــه زيّـــــ
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ـــــــ ـــــــاد عليـــــــه، لأن عروســـــــلتطـــــــام اعر مـــــــن اِ ر الشّـــــــفغيّ ـــــألوف والمعت ا ه ليســـــــت شخصًـــــــالمــ
ـــيس العــــــرس الــــــذي نعرفــــــه؛ فعروســــــه ف وجســــــمٍ  ا فــــــي روحٍ دً مجسّــــــ عرســــــه الــــــذي ســــــيقيمه لـــ

ــــي يقصــــــــدها هــــــــي القــــــــدس، والعــــــــرس الــــــــذي ســــــــيقيمه هــــــــو الثــّــــــ ورة لأجلهــــــــا بالكلمــــــــة التــــ
ى لهـــــا أعدائـــــه، وبـــــذلك يكـــــون رهـــــن والحـــــرف، الـــــذي هـــــو ســـــلاحه والوســـــيلة التـــــي يتصـــــدّ 

هــــذه الاســــتعارة علــــى مــــدى  ا لهــــا وبــــذلك يشــــرع قلبــــه للهمــــوم، وتــــدلّ مها مهــــرً وقــــدّ  ســــعادته
اعر فــــــي قالــــــب مها الشّــــــل لنــــــا صــــــورة جميلــــــة يقــــــدّ ا شــــــكّ ه وإخلاصــــــه لفلســــــطين، ممّــــــحبّــــــ

 جميل إبداعي.  
  :نجده يقول" عيناها"وفي 

  1ااهَ نَ سَ  لُ ثْ مِ  رُ مْ  الخَ  ولاَ ا      لاَ هَ نْ مِ  قُ رْ البَ  ارُ غَ يَ  دْ قَ  ونٍ يُ عُ بِ 
ـــت اســـــــتعارة تصـــــــريحية حيـــــــث صـــــــرّ  الغيـــــــرة  :ه بـــــــه وهـــــــوح بالمشـــــــبّ ففـــــــي هـــــــذا البيــــ

 يـــــــون حبيبتـــــــه واســـــــتبدل الـــــــذي يغـــــــار المـــــــرأة التـــــــي تغـــــــار مــــــن ع :ه وهـــــــووحــــــذف المشـــــــبّ 
بـــــــالبرق الــــــذي هــــــو شـــــــيء  وشــــــبّههصــــــف بالغيرة،الإنســــــان أو المــــــرأة التــــــي عـــــــادة مــــــا تتّ 

تهــــا فــــي قبّ ، "القــــدس"مــــن عيــــون محبوبتــــه  ياء الــــذي يشــــعّ به هــــو الضّــــمعنــــوي ووجــــه الشّــــ
ـــــالذّ  ـــــرق الخـــــاطف هبيّ ـــــي يســـــطع نورهـــــا ويضـــــيء المكـــــان، فعنـــــدما يســـــطع ضـــــوء الب ة الت

ب خــــلاّ  ووصــــفٍ  ا، فهــــذا تجســــيد لمشــــهد لــــم نشــــهده قــــبلاً ئــــة نــــورً يغــــار مــــن عيونهــــا المتلألِ 
ـــــى تخيّ ل ـــــا إل ـــــك وهـــــذا إن دلّ ينقلن ـــــين ذل ـــــه دون حائـــــل ب ـــــدلّ فإنّ  ل ـــــدرة الشّـــــ مـــــا ي ـــــى ق عر اعل

ــــهد لمــــــدح القــــــدس ووصــــــف تــــــأثير حيــــــث جسّــــــعلــــــى الخلــــــق والإبــــــداع،  د لنــــــا هــــــذا المشــ
  .فسسحرها على النّ 

  :ومن القصيدة السابقة نذكر الاستعارة الآتية
  2حُ رَ جْ يَ  لِ احِ كَ المَ  وِ شِ حَ  نْ مِ  اءٌ يَ ي      وضِ قِ ارِ حَ  وَ ي هُ الذِ  جُ لْ الث  كِ اتُ رَ ظَ نَ 

                                                           

  .94، ص الديوان 1
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ـــــي الشّـــــ ـــــت طر الأوّ فف ـــــل مـــــن هـــــذا البي ـــــاســـــتعارة مكنيّ اعر مـــــن ل الشّـــــة، حيـــــث عطّ
ار لـــــه التـــــي تلـــــتهم وتحـــــرق الأشـــــياء، ســـــم بـــــالبرودة ونســـــب عمـــــل النّـــــلج الـــــذي يتّ دور الـــــثّ 

اعر مــــــدى لنــــــا الشّــــــ بهــــــا، ليبــــــثّ  ل دية ســــــببها نظــــــرات المتغــــــزّ غييــــــر والضّــــــوكــــــل هــــــذا التّ 
  .ة التي وصل إليهاوالحالة الهستيريّ  هتأثر 

دت لنــــــا فــــــي تقويــــــة المعنــــــى وإثرائــــــه حيــــــث جسّــــــلقــــــد ســــــاهمت الاســــــتعارة بنوعيهــــــا 
ور المحسوســـــــة لصّــــــر إيصـــــــالها، كمــــــا هـــــــي إبــــــلاغ وتقريـــــــب لاعور التـــــــي أراد الشّــــــالصّــــــ

ــــالتــــي بــــدورها تُ  ــــنّ علِ ــــى غــــرار النّ ى مــــن شــــأن ال ــــي بــــه، عل ــــي ص الأدبــــي وترتق صــــوص الت
  .ضعيفة وركيكة لخلوها من طعم الاستعارة تعدّ 

  :التشبيه .2
لالـــــة علـــــى الدّ : "هفـــــه القزوينـــــي بــــــأنّ ألـــــوان البيـــــان والـــــذي عرّ شـــــبيه لـــــون مـــــن التّ  إنّ 

شـــبيه هاهنـــا مـــا لـــم يكـــن علـــى وجـــه لآخـــر فـــي المعنـــى، والمـــراد بالتّ  مشـــاركة أمـــرٍ 
ـــــا يســـــمى الاســـــتعارة التّ  ـــــه م ـــــد فـــــدخل في ـــــة ولا التجري ـــــة ولا الاســـــتعارة بالكناي حقيقي

  1...."ا بلا خلافتشبيهً 
  :اعرقول الشّ  يوان نجدشبيه في الدّ ومن مظاهر التّ 

  2رْ قَ البَ  لُ ثْ مِ  ل لذ لِ  خُ ضَ رْ ويَ          ورُ ثُ  يَ لاَ  مٍ دَ  يمُ رِ كَ  سَ يْ لَ فَ 
ــــذّ اعر أن يصــــوّ اســــتطاع الشّــــ ــــان الــــذي يرضــــخ لل ل ر فــــي هــــذا البيــــت الإنســــان الجب

ـــــــه، فمثّ  ـــــــة لا يرضـــــــى بهـــــــذا وأهل ـــــــذي يرضـــــــخ للهـــــــوان، وذو العـــــــزة والأنف ـــــــالحيوان ال ـــــــه ب ل
أر فمــــن عــــادة العربــــي الأخــــذ بالثـّـــ "فلــــيس كــــريم دم لا يثــــور": قولــــهب لــــه الوضــــع، ويمثّ 

أي تســــري فــــي دمائــــه " كــــريم دم: "كونــــه ذو نخــــوة ولــــذلك قــــال هكوت عــــن حقّــــوعــــدم السّــــ
  .ضوخ للعدووالهوان والرّ  الذلّ  هة والكرامة، وليس من شيمالعزّ 

                                                           

  .136، ، ص الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني ،  1
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ـــــي هـــــذا البيـــــت دعـــــوى لاســـــتنهاض الهمـــــم  ـــــو وف اعر إلـــــى شـــــحذها، كمـــــا يـــــدعو الشّ
فــــي البيـــــت  شــــبيه مكتملــــةً ى أركــــان التّ نيع، وتتجلـّـــضــــا بهــــذا الوضــــع والواقــــع الشّــــعــــدم الرّ 

ــــالشّــــ ــــذّ عري السّ ــــي وســــيلةً شــــبيه التّ اعر مــــن التّ خــــذ الشّــــاتّ . كرالف ال ــــع يصــــوّ  مثيل ر بهــــا واق
  .العرب المؤلم
ووجـــــــه  "مثـــــــل"تشـــــــبيه وأداة الّ  "البقـــــــر"ه بـــــــه هـــــــو ، والمشـــــــبّ "الإنســـــــان"ه هـــــــو فالمشـــــــبّ 

ــــاد "به هــــوالشّــــ ــــي هــــذا التّ  "الخضــــوع والانصــــياع والانقي ــــل نحــــوه، كمــــا ف ــــب للعق شــــبيه تغيي
 ببعضــــــهمالهمــــــا زه عــــــن بــــــاقي الكائنــــــات فشــــــابه بــــــين متناقضــــــين ومثّ البشــــــري الــــــذي يميّــــــ

ــــورة بيــــان الانحطــــاط لهــــذه الملكــــة والقــــوّ ففــــي الصّــــ  ة التــــي هــــي نعمــــة مــــن االله مــــن ة الخفيّ
  :ورة في البيت الذي يليه في قولهلصّ هذه ا على اعرد الشّ بها علينا كما يؤكّ 

  1رْ ذِ قَ  يثٍ بِ خَ  يفٍ لِ حَ  ل وكُ       ودِ هُ اليَ  مَ لْ ظُ  مِ لْ الظ بِ  لُ بَ قْ ويَ 
ام العـــــرب مثيـــــل هـــــذا، حكّـــــوفـــــي هـــــذا البيـــــت توضـــــيح لمـــــا أدرج أعـــــلاه ويقصـــــد بالتّ 

ة، بـــــل ة العـــــرب كافّـــــالتـــــي هـــــي قضـــــيّ  ،"القضـــــية الفلســـــطينية"تهم امتين عـــــن قضـــــيّ الصّـــــ
ــــالبقر وأطلــــــق علــــــيهم لقــــــب الــــــذّ ونهم بالمســــــاعدات وينصــــــرونهم، لــــــذلك شــــــبّ ويمــــــدّ  ل ههم بــ

أر الــــــذي هــــــو تهم وديــــــنهم، وعــــــدم أخــــــذهم بالثــّــــلرضــــــوخهم للعدو،ولعــــــدم نصــــــرتهم لقضــــــيّ 
 هِ يم التي عُ يهم بالمبادئ والشّ من عادتهم وعدم تحل اعر أيضادوا بها، ويقول الش:  

  نِ فُ الس كَ  اءِ ضَ عْ الأَ بِ  بَ عَ لاَ تَ  ب حُ 
  يفِ رْ ي حَ فِ  هُ تُ بْ رِ شَ  ب حُ 
  2ينِ رَ كَ سْ أَ فَ 

ـــــــ ـــــــي هـــــــذه الصّـــــــجمـــــــع الشّ ـــــــاعر ف ل هـــــــو ة بـــــــين شـــــــيئين متناقضـــــــين الأوّ ورة البيانيّ
فينة فــــــي اني هــــــو السّـــــة كــــــائن إنســـــاني حــــــي، والثـّــــحيـــــث هــــــي خاصـــــيّ أعضـــــاء الإنســــــان 

ه هــــذا، فجمــــع بــــين شــــيئين اعر عــــن حبّــــر الشّــــي جامــــد، فعبّــــالبحــــر التــــي هــــي شــــيء مــــادّ 
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ه وتحـــــدث صـــــدر ه واضـــــطراب  مشـــــاعر التـــــي تخـــــتلج ه حبّـــــبـــــة حيـــــث شـــــبّ فـــــي صـــــورة خلاّ 
ك وتضـــــــطرب فـــــــي ميـــــــاه البحـــــــر، فهـــــــذا الحـــــــب فينة التـــــــي تتحـــــــرّ بالسّـــــــ ثـــــــورة فـــــــي القلـــــــب

اعر كمــــــــا ى باضــــــــطراب أعضــــــــاء الشّــــــــأدّ " فلســــــــطين"جــــــــاه وطنــــــــه ومحبوبتــــــــه تُ الكــــــــامن 
ــــ فينة مــــن كــــلّ تضــــطرب أجــــزاء السّــــ  عضــــاء تعمــــل ككــــل ان ولوجهــــا المــــاء، فالأصــــوب إبّ

ا فينة التــــــي تــــــتلاحم أجزاؤهــــــا وتعمــــــل معًــــــأن لــــــدى السّــــــواحــــــد، وكــــــذلك هــــــو الشّــــــ فــــــي آنٍ 
ه هـــــو فالمشـــــبّ  ،)تشـــــبيه تمثيلـــــي (شـــــبيه مكتمـــــل الأركـــــان نـــــا، وهـــــذا التّ ا معيّ لتبلـــــغ اتجاهًـــــ

ــــه هــــو السّــــالأعضــــاء، المشــــبّ  به هــــو الحركــــة ه الشّــــشــــبيه هــــي الكــــاف ووجــــفن، أداة التّ ه ب
عبيـــــــر علـــــــى جـــــــودة التّ  اعر بـــــــين متناقضـــــــين وهـــــــذا مـــــــا يـــــــدلّ فجمـــــــع الشّـــــــوالاضـــــــطراب، 

  .عبير عنهة للمعنى المراد التّ شبيه دقّ بليغ، كما في هذا التّ صوير والتّ وبراعة التّ 
  :ثم يقول
  ب حِ ا تُ يَ نْ ي الد فِ  رِ مْ الأَ  ي وأَ          هُ نْ ي وعَ وحِ رُ  نْ عَ  يَ بْ الض  تُ لْ أَ سَ 
  1ب صُ ي يَ بِ لْ ي قَ فِ  رُ حْ البَ : تُ لْ قُ فَ ا           يرً ثِ كَ  اهُ وَ ــــــــــــــــهْ أَ  ...رُ حْ البَ : الَ قَ 

  1ب صُ يَ 
القلـــــب بـــــالبحر فـــــي الشّـــــاعر ه حيـــــث شـــــبّ اني تشـــــبيه ضـــــمني فـــــي عجـــــز البيـــــت الثــّـــ

ـــــب، فكلاهمـــــا يتّ  ـــــر وكـــــذلك القل ـــــى، فمـــــثلا البحـــــر واســـــع وكبي ـــــر، أكثـــــر مـــــن معن ســـــع للخي
ميــــزات يشـــــتركان فيهـــــا كالإحســــاس مـــــثلا، فــــالبحر يكـــــون فـــــي  كمــــا أن كـــــلا منهمــــا يملـــــك

ا عنـــــــدما بـــــــالأحزان والكآبـــــــة، ويكـــــــون مشـــــــرقً  ا وكـــــــذلك هـــــــو القلـــــــب يمتلِـــــــىءيـــــــل مظلمًـــــــاللّ 
ه هـــــار، كمـــــا أنّـــــفـــــي النّ  ســـــبة للبحـــــر فهـــــو يكـــــون صـــــافٍ ا بالنّ أمّـــــ رور،السّـــــو يمتلـــــئ بـــــالفرح 

ــــــدي مــــــا لا يُ يُ  ــــــارةً ب ــــــب ت ــــــ ضــــــمر فهــــــو يتقل ــــــور بأمواجــــــه القويّ ــــــي تهــــــزّ ويث ــــــ ة، الت اطئ الشّ
 ى آخـــــر يكـــــن فـــــي أحشـــــائه الـــــدرّ ه مـــــن منحًـــــارة فـــــالبحر تعتريـــــه شـــــوائب لكنّـــــع البحّـــــوتفـــــز 
  .ؤلؤ والمرجانواللّ 

                                                           

  .84، ص الديوان 1



Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V                   <<<<<<<<<fljÖ]|^{{{èˆ{{{Þ÷]æ<”^{{{{{{ß 

< <

- 69 - 

 

ــوير وبراعــــــة فــــــي الإبــــــداع الشــــــعري، شــــــبيه الضّــــــفــــــي هــــــذا التّ  مني، دقــــــة فــــــي التصــــ
ر فيــــــه ي تتــــــوفّ مثيلــــــي الــــــذشــــــبيه التّ مني كمــــــا نعــــــرف هــــــو علــــــى غــــــرار التّ شــــــبيه الضّــــــوالتّ 

ر فيــــه هــــذه الأركــــان بــــل هنــــاك علاقــــة مضــــمرة وع فــــلا تتــــوفّ ا هــــذا النّــــجميــــع الأركــــان، أمّــــ
ا ؤال، أمّــــبي بالإنســــان فــــي طرحــــه للسّــــل الضّــــه فــــي البيــــت الأوّ بــــين المفــــردات حيــــث شــــبّ 

ــــاني  ــــب بــــالبحر، حيــــث تــــربط كــــلّ شــــبّ فــــي البيــــت الث لفظتــــين علاقــــة مضــــمرة يعيهــــا  ه القل
  .امع والقارئالسّ 

  :ثم يليه قول
  1لِ سَ العَ كَ  تُ وْ المَ  انَ ، وكَ ن مَ  رِ يْ غَ  نْ مِ       مُ هُ رَ يْ وغَ  ينِ الد  ز ى وعِ ح ضَ  ينُ اسِ يَ 

ـــــه ــي، وتحديـــــدا فـــــي عجـــــزه مـــــن قول وكـــــان المـــــوت ": فـــــي هـــــذا البيـــــت تشـــــبيه تمثيلـــ
عــــم، فنفــــى بنقيضــــه العســــل الحلــــو الطّ  اعر طعــــم المــــوت المــــرّ ه الشّــــ، حيــــث شــــبّ "كالعســــل

ر صـــــف بهـــــا العســـــل، إذ غيّـــــواســـــتبدله بطعـــــم الحـــــلاوة التـــــي يتّ ذوق وطعـــــم المـــــوت المـــــر 
ــــي يتجرّ مــــن طعــــم المــــرارة التــــي يتّ   يــــوم وكــــلّ  عهــــا الفلســــطيني كــــلّ صــــف بهــــا المــــوت والت

ين الـــــذين اســـــتبدلوا طعـــــم المـــــوت بتضـــــحيتهم التـــــي اعر بـــــأعلام الفلســـــطينيّ ر الشّـــــآن، فـــــذكّ 
ـــــدين: نـــــتهم مـــــن ذلـــــك، وهـــــومكّ  وا بأنفســـــهم إزاء ضـــــحّ ، وأمثـــــالهم الـــــذين ياســـــين وعـــــز ال

الأبطــــــال كــــــونهم المثــــــال الــــــذي  ن ويبــــــرز مكانــــــة هــــــؤلاءاعر يريــــــد أن يبــــــيّ ة، فالشّــــــالحريّــــــ
بهــــــذا  لام ليهتــــــدي النــــــاسفــــــي الظّــــــ ة تضــــــيء وتشــــــعّ ريّــــــهيد نجمــــــة وثُ بــــــه، فالشّــــــ يحتــــــذى

ــــــ ــــــي مــــــا إن أرادت التّ كــــــور، و النّ ــــــر عــــــن هــــــذه الث ذلك هــــــي الحــــــروف الت ة طأطــــــأت لـّـــــعبي
 :ه بــــــه هــــــومكــــــان المــــــوت، والمشــــــبّ  :ه هــــــومــــــن أفضــــــالهم فالمشــــــبّ رأســــــها خجــــــلا مــــــنهم و 

ي عــــــم الحلــــــو والــــــذّوق الــــــذالطّ : به هــــــوالكــــــاف، ووجــــــه الشّــــــ :شــــــبيه هــــــيالعســــــل، وأداة التّ 
ــو، والأصـــــــل فـــــــي طعـــــــم المـــــــوت اســـــــتبدلته المـــــــوت بمـــــــذاق ال المـــــــرارة، وهـــــــذا عســـــــل الحلـــــ

  .الإطناب فيه كر لا نودّ الذّ  تعبير سالفُ 

                                                           

  .45، ص الديوان 1
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ــــــدلّ  ــهداء فلســــــطين، مــــــن خــــــلال ياســــــين شــــــبيه هــــــذا التّ  وي علــــــى اســــــتذكار جــــــل شــــ
ــــ اعر الغايــــة والمقصــــد، إثــــر تشــــبيهه المــــدرج أعــــلاه، كمــــا فيــــه غ الشّــــوعــــز الــــدين، وقــــد بلّ

ـــــوريـــــة والتّ ن أهـــــم رموزهـــــا الثّ ة وعـــــدم نســـــيانها كمـــــا تبـــــيّ ة الفلســـــطينيّ إحيـــــاء للقضـــــيّ      ة، اريخيّ
ـــــة وهـــــيكمـــــا لهـــــذا التّ  ـــــر لفت ـــــن ننســـــى قضـــــيّ أنّ : عبي ـــــا ل ـــــدي طمـــــس  تنان مهمـــــا حـــــاول المعت

الــــدهر ة فـــي قلوبنـــا أبـــد ر، ففلســـطين حيّــــا لـــم ننســـى لنتـــذكّ ة بـــل إننّــــتنـــا وثقافتنـــا العربيّـــهويّ 
ــــــعــــــت وشــــــهدت الآلام فإنهــــــا ســــــتحقّ ومهمــــــا تجرّ  ة التــــــي ق الهــــــدف المنشــــــود، وهــــــو الحريّ

  .يطمح لها ويسعى إليها
  :كما يقول

  1لِ بَ الجَ كَ  ءَ رْ ي المَ قِ بْ تُ  ةَ ادَ هَ الش  ن إِ        نِ طَ االله والوَ  لِ جْ لأَِ  اقِ ذَ المَ  وَ لْ حُ 
التـــــي هـــــي : هن المشـــــبّ حيـــــث بـــــيّ هادة بالجبـــــل اعر فـــــي عجـــــز البيـــــت الشّـــــه الشّـــــشـــــبّ 

 :به هــــــوالكــــــاف، ووجــــــه الشّــــــ:شــــــبيه هــــــي الجبــــــل، وأداة التّ  :ه بــــــه هــــــوهادة، والمشــــــبّ الشّــــــ
هادة وبيـــــان قيمتهـــــا الجليلـــــة لالـــــة علـــــى مكانـــــة الشّـــــبـــــات، للدّ ة والثّ الصـــــمود والشـــــموخ والقـــــوّ 

ــــــي تعطــــــي الثّ  ــــــالنّ والعظيمــــــة الت ــــــة ب ــــــك مــــــن خــــــلال الرّ فس وتجــــــدّ ق ــــــاة وذل ـــــا الحي احــــــة د بهـ
ـــذاق الحلــــــو الــــــذي نلمســــــه ونحــــــسّ ة التــــــي تتبنّ فســــــيّ النّ  د فحــــــلاوة شــــــهّ بــــــه إثــــــر التّ  اهــــــا والمـــ

المـــــوت تشـــــبه حـــــلاوة العســـــل عنـــــدما تكـــــون علـــــى قناعـــــة وشـــــهادة وهنـــــاك رابطـــــة تجمـــــع 
اعر أن ى الشّــــــوهــــــي اســــــتطعام المــــــوت بــــــل ويتمنّــــــ. "الشــــــهادة والجبــــــل"ين بــــــين المفــــــردت

  .يموت على شهادة وثبات كثبات الجبل
 

                                                           

  .24، ص الديوان 1
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ــ 1-   :ـــداءالنـ
ــــ ــــن علامــــات الاِ النّ ــــة م ــــتّ داء علام ــــين النّ ــــوي علــــى صــــال ب ــــل ق اس، وهــــو دلي
ـــ ـــة اللّ اجتماعيّ ـــن ثَ ـــة، وم ـــلّ  م غ ـــلام إنســـان ك ـــو ك ـــاد يخل ـــر الاســـتعمال، ولا يك ـــو كثي  فه

  1.ةداء أسلوب خاص، بل جملة خاصّ ولذلك كان للنّ ... داءيوم من النّ 
دعـــــــــوة المخاطـــــــــب للانتبـــــــــاه والإصـــــــــغاء : "هداء بأنّـــــــــون النّـــــــــف البلاغيّـــــــــولقـــــــــد عـــــــــرّ 

  : داء هيداء وحروف النّ ى حروف النّ ة تسمّ بواسطة حروف خاصّ 
  .اهيائم والسّ د كالغافل النّ يوتستخدم لنداء القريب والبع): يا(الياء 

  .لنداء البعيد وما في حكم البعيدوتستخدم : أيا
  .وتستخدم لنداء البعيد وما في حكمه: هيا
  .وتستخدم لنداء القريب: أي

  2"...وتستخدم لنداء القريب): أ(الهمزة 
ــــــد ورد ال ـــــج حــــــديثنا عنــــــه فــــــي المثــــــال داء فــــــي الــــــدّ نّــــــولق يوان بصــــــورة واضــــــحة ونلـ
  ":غزة"الآتي من قصيدة 

  3يافِ وَ أُ  تُ سْ لَ  ارِ رَ حْ الأَ  ةَ ز ا غَ يَ        كِ ي لَ اقِ رَ وْ أَ  ل ي كُ ادِ دَ ي مِ رِ عْ شِ 
ـــــاعر إلـــــى ذوي الضّـــــفـــــي هـــــذا البيـــــت نـــــداء يوجهـــــه الشّـــــ ة وإلـــــى ة خاصّـــــمائر العربيّ

ة الأســـــى ع مـــــن شـــــدّ م وتتلـــــوّ ة التـــــي تتـــــألّ ة، فيـــــدعوهم إلـــــى نصـــــرة غـــــزّ ضـــــمائر العـــــالم عامّـــــ
منــــه إلــــى لفــــت الانتبـــــاه اعر ط فيــــه، فهــــو نـــــداء للقريــــب وللبعيــــد ويهــــدف الشّـــــالــــذي تتخــــبّ 

أ خبّـــــــ، كمــــــا يريـــــــد إيصــــــال صـــــــوته للعــــــالم أجمـــــــع، ويبــــــوح بالمُ ةائمـــــــمائر النّ وإيقــــــاظ الضّــــــ
 .والمسكوت عنه

  

                                                           

  .275، ص 198، 2، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، طالتطبيق النحويعبده الراجحي،  1
  .364، ص 2010، 1، دار ألفا، الجيزة، مصر، طالنحو الميسرأحمد ناصر أحمد ناصر،  2
  .40، ص الديوان 3
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  :يقول" يا غزة الشهداء"وفي قصيدة 
  1ارِ عَ لْ ا لَ يَ  يِ زْ ى والخِ ذَ لأَْ ا لَ يَ         ةً مَ حْ ر رَ زِ اِ نَ الخَ  نَ مِ  ونَ بُ لُ طْ يَ  نْ مَ 
ـــــ ـــــث يوجّـــــداء اســـــتغاثة فـــــي هـــــذا النّ ـــــة، حي ـــــوندب ـــــردع ه الشّ ـــــى مـــــن ي اعر صـــــرخته إل

ـــــــالأذى والخـــــــزي والعـــــــار عـــــــن الأمّـــــــ ة، التـــــــي صـــــــارت تســـــــتجدي رحمـــــــة العـــــــدو، ة العربيّ
ـــــه أنّـــــمه بـــــالخنزير، كمـــــا ر مـــــن شـــــأنه ويسِـــــاعر يحقـــــفالشّـــــ ـــــمتأس ر علـــــى الحـــــال ف ومتحس

  .الذي آل إليه العرب
  :يقول" رسالة من غزة"وفي قصيدة 

  2ارِ رَ قَ بِ  ةٍ مَ لْ ظُ  نْ مِ  مْ هُ لَ يْ ا وَ يَ        مْ هُ يرَ صِ مَ  امِ منَ ي الَ فِ  هُ تُ يْ أَ ي رَ ن إِ 
المين، ويخبـــــــرهم بالمصـــــــير الـــــــذي ام العـــــــرب والظّـــــــد فـــــــي هـــــــذا البيـــــــت الحكّـــــــيتوعّـــــــ

ـــــــك اســـــــتبســـــــيلاقونه وهـــــــو الويـــــــل؛ والسّـــــــ ادهم وقـــــــراراتهم الجـــــــائرة فـــــــي حـــــــق دبب فـــــــي ذل
يشـــــــــهدونها، بـــــــــل ويـــــــــدعمون الجـــــــــائر ين، وعـــــــــدم اكتـــــــــراثهم للعـــــــــذابات التـــــــــي الفلســـــــــطينيّ 

  .اا وبغيً الغاصب ليزداد جورً 
  :فيقول" يا قبلة القدس"ثم ينادي القدس في قصيدة 

  لِ جِ العَ  هِ الِ الوَ  قَ فْ خَ  وحِ الر بِ  يرُ طِ تَ   ي  نِ مُ اصِ خَ ي تُ اقِ وَ شْ أَ  بِ لْ القَ  ةَ ضَ بْ ا نَ يَ 
  3لِ تَ الكُ بِ  نَ زْ ي الوَ رْمِ تَ  سِ فْ الن بِ  يرطِ تَ   ي  نِ لُ ازِ غَ تُ  ياقِ وَ شْ أَ  سِ دْ القُ  ةَ ضَ بْ ا نَ يَ 

ريف القريبــــــة مــــــن ل بالقــــــدس الشّــــــاعر ينــــــادي الحبيبــــــة القريبــــــة البعيــــــدة، فيتغــــــزّ الشّــــــ
قلبــــه البعيــــدة عنــــه ويناديهــــا ليبــــوح لهــــا بمــــا يخــــتلج صــــدره مــــن شــــوق وحنــــين إليهــــا، فهــــي 

  .به الغزل داء المدح الذي يرادق به، والغرض من هذا النّ وح التي تحل بض والرّ النّ 
  
 
  

                                                           

  .35، ص الديوان 1
  .40، ص الديوان 2
  .42، ص الديوان 3
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  :ثم يقول
  1لِ سُ ى الر طَ خُ  تِ كْ ارَ بَ  ةِ ارَ ضَ الحَ  دَ هْ مَ    هُ عَ مَ جْ أَ  نِ وْ لكَ ا ضَ بْ ، نَ سِ دْ القُ  ةَ لَ بْ ا قِ يَ 

كونهـــــا أم الحضـــــارات ومهـــــبط الأديـــــان، فيناديهـــــا بالقـــــدس ليفتخـــــر فـــــي هـــــذا البيـــــت 
 اعر هـــــــذاعـــــــن مكانتهـــــــا وفضـــــــلها علـــــــى ســـــــائر الكـــــــون، ففـــــــي نـــــــداء الشّـــــــ ليخبـــــــر الكـــــــلّ 

ــــــون خــــــلاف ذلــــــك، فيثبــــــت لهــــــم مــــــدى صــــــحّ  ــــاح صــــــريح للــــــذين يقول ة أقوالــــــه فهــــــي إفصــ
 الأنبيـــــاء ليتبـــــاركوا بهــــا، ولـــــذا فـــــإنّ  ماوية وبهـــــا مــــرّ ســــالات السّـــــالحضــــارة وهـــــي مهـــــبط الرّ 

ــــ فيــــه  ك العــــالم بأســــره كمــــا فــــي الجســــم قلــــب يبــــثّ ابض الــــذي يحــــر القــــدس هــــي القلــــب النّ
  .الحياة

  :ويواصل نداءه فيقول
  2لْ زَ تَ  مْ لَ وَ  تْ انَ كَ  دْ قَ  ةَ ينَ دِ المَ  ن وا        أَ هُ قَ فَ  لْ هَ  مِ لْ الس  زَ مْ رَ أَ  يمْ الِ شَ ورْ ا يُ يَ 

بونهـــــا اليهــــود فــــي لغـــــتهم اعر فـــــي هــــذا البيــــت مدينـــــة القــــدس التــــي يلقّ يخاطــــب الشّــــ
ــــــة ب ــــــك رمــــــزً يورشــــــاليم: العبري ــــــ، ثــــــم أصــــــبحت بعــــــد ذل ــــــب فقــــــط، أمّــــــلم لكنّــــــا للس ا ه لق

هــــا إليعار الــــذي نســــبوه ذلــــك، لــــذلك يســــخر بــــن خليفــــة مــــن هــــذا الشّــــالحقيقــــة فهــــي غــــرار 
عـــــــــى عليهـــــــــا دّ مهمـــــــــا اِ  لنـــــــــا وســـــــــتظلّ  أن المدينـــــــــة هـــــــــي فـــــــــي الأصـــــــــل اداهـــــــــا مؤكّـــــــــدناف

ــــــوبرغم الجــــــراح والنّ العــــــدو، ــــــب التــــــي حلّ ــــــذي تنتمــــــي ت بهــــــا ســــــتبقى لأصــــــلها الأوّ وائ ل ال
  .إليه

  :ويقول أيضا
  3لِ مَ والجُ  اظِ فَ لْ الأَ  نَ ا مِ دً قْ عِ  وغُ صُ ي    أَ نِ فُ عِ سْ يُ  فَ رْ الحَ  تَ يْ ي ولَ رِ عْ شِ  تَ يْ ا لَ يَ 

ـــــــ ـــــــيتمنّ ـــــــت أن يســـــــاعد الفلســـــــطينيّ ى الشّ ـــــــي هـــــــذا البي ـــــــم يســـــــعفه ســـــــوى اعر ف ين، ول
  .اءهالمين لينجد به أحبّ عر كسلاح يرفعه في وجه الظّ الشّ 

                                                           

.43ص ،�د�وانا 
1
  

  .43، ص الديوان 2
  .46، ص الديوان 3



Ø’ËÖ]<êÞ^nÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V               <<<<<<<<<<<<<†â]ç{{{{{¿Ö]<í{{{éeç×‰ù]<ï†{{{{}ù] 

 

- 75  - 

 

  ":اق لم تلملو طعمت جني العشّ "وفي قصيدة 
 1مِ لُ تَ  مْ لَ  اقِ ش العُ  ىنَ جَ  تَ مْ عِ طَ  وْ لَ فَ      مِ لُ  تَ لاَ  ارِ تَ خْ ى المُ وَ ي هَ ي فِ مِ ئِ ا لاَ يَ 

وعـــــادة مـــــا يلاقـــــي المحـــــب الملامـــــة ،اعر لائمـــــه الـــــذي لا يفهـــــم شـــــعوره ينـــــادي الشّـــــ
ــــه مــــن قبــــل الآخــــرين، لأنّ  ــــيس أي عشــــق إن ــــو فهمــــوا شــــعور العاشــــقين مــــا لامــــوه، ول هــــم ل

االله زلفـــــــى، ب بـــــــه إلـــــــى ه بـــــــه، ويتقـــــــرّ االله عليـــــــه وســـــــلم الـــــــذي يـــــــود  بـــــــي صـــــــلىّ عشـــــــق النّ 
  .س والإصغاء إليهلتفات لهذا العشق المقدّ داء الاِ والغرض من هذا النّ 

  :ثم يقول
  2مِ جُ الن  هِ بِ حْ م، وصَ هِ ل كُ  هِ ا       وآلِ دً بَ أَ  هُ ب ي حُ بِ لْ قَ بِ  تْ ب ثَ  ب ا رَ يَ 

ــــــيمثّــــــ بــــــي النّ  ده االله بثبــــــات قلبــــــه علــــــى حــــــبّ اعر أن يســــــدّ داء دعــــــاء الشّــــــل هــــــذا النّ
ي ســـــــول فـــــــي نفـــــــس المتلقـــــــاهرين، والغـــــــرض منـــــــه غـــــــرس حـــــــب الرّ الطّـــــــ هوآلـــــــه وصـــــــحب

  :داء على الحرف فيقولذكير به، ثم يعود إلى النّ والتّ 
  3يارِ تَ وْ أَ  تْ دَ غَ دْ قَ  ةَ ابَ تَ الكِ  ينَ ي       حِ لِ امِ نَ ي، وأَ تِ يشَ رِ  كَ رُ حْ سِ  فُ رْ ا حَ يَ 

 ــــــفيمتــــــدح الحــــــرف الــــــذي يشــــــك ن مــــــدى ليبــــــيّ حر عليــــــه وقــــــت الكتابــــــة ويناديــــــه ل الس
 حر عليهتأثير هذا الس.  

  :صديقه فيقول" تراجيديا"ويخاطب في قصيدته 
  4اقُ نَ العِ  قُ دْ وصِ  اءُ قَ الل  ونُ كُ ي       يَ الِ حَ لِ  ق رِ ي تَ الِ زَ ا غَ يَ  لْ هَ فَ 

ــتعمل للمــــــــدح وللغــــــــزل فوضــــــــعه الشّــــــــفيصــــــــف خلّــــــــ اعر ه بــــــــالغزال وهــــــــو لفــــــــظ يســــــ
ــــي حلـّـــ ــــة الاشــــتياق الت ــــه، ليفصــــح عــــن حال ــــا أنّ ت ب ــــ ويبــــدو لن فــــي  ةخص مكانــــلهــــذا الشّ

  .قاء بينهماويكون اللّ  إليه ه يأتياعر، فيناديه لعلّ نفس الشّ 
  :يقول" موت شاعر"وفي 
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  1عِ ل دَ تَ  'الِ مَ الجَ  نَ يْ عَ  'ايَ  كَ تُ يْ دَ فَ         ةٌ يَ دْ فِ  كِ لِ جْ ي لأَِ ارِ عَ شْ ي وأَ وحِ رُ فَ 
ــي هــــــذا البيــــــت نــــــداء لعــــــين الجمــــــال التــــــي يهبهــــــا أغلــــــى مــــــا د لنــــــا يملــــــك، فجسّــــــ فــــ

شـــــعوره تجـــــاه القـــــدس الحبيبـــــة، للالتفـــــات إليهـــــا والإصـــــغاء لهـــــا ولمـــــا يجـــــب فعلـــــه معهـــــا، 
 .ة لهاس نفسه ووقف شعره هديّ اعر كرّ فالشّ 

  :ويتم الحديث عنها فيقول 
  2عُ لَ بْ أَ  ةِ ارَ رَ مَ لْ لِ  ورِ شُ الن  مِ وْ يَ ي       لِ ن نَ إِ " كَ تُ يْ دَ ا فَ يَ "ي ن إِ  فَ لا وإِ 

ة ة الفلســـــطينيّ يـــــه للقضـــــيّ داء علـــــى مـــــدى حرصـــــه وتبنّ اعر مـــــن هـــــذا النّـــــالشّـــــيخبرنـــــا 
ـــــآٍ  عهـــــا كـــــلّ عـــــه للمـــــرارة التـــــي تتجرّ ومـــــدى تجرّ  ـــــى دً ن، مؤكّ ا تأييـــــده لهـــــا ويـــــدعو القـــــارئ إل

  .يراجع فيها ذاتهي ويستوقفه لوهلة انتباه المتلق  فناداها ليشدّ  ،رحمشاركته هذا الطّ 
  :يقول" اسمع رجوتك"ومن قصيدة 

  اانً رَ فْ االله غُ  تَ لْ أَ ي سَ رِ دْ تَ  تَ نْ كُ  وْ لَ      هُ قُ ق حَ ا تُ يَ نْ ي الد فِ  ب الحُ  بَ الِ ا طَ يَ 
  3اانَ سَ مْ مَ فِي صُبْحِ يَوْمِكَ مَا أَدْرَكْتَ      كَ تُ ي نِ مَ  تْ انَ كَ  وْ لَ  قِ لْ الخَ  لَ مَ جْ ا أَ يَ 

فـــــي  اتأن يـــــذروا مـــــا هـــــم فيـــــه مـــــن ملـــــذّ " أجمـــــل الخلـــــق"و "طالـــــب الحـــــب"يـــــدعو 
ن صــــح والإرشــــاد كــــو داء النّ واب الــــذي ينتظــــركم، والغــــرض مــــن هــــذا النّــــنيا ليــــدركوا الثــّــالــــدّ 
ـــــ ـــــذياعر يعـــــد الحكـــــيم المجـــــر الشّ ـــــه وكـــــذلك هـــــو الشّـــــصـــــح لأبنـــــاء أمّ يســـــدي النّ  ب ال أن ت

  .تهلدى شاعرنا الذي قام بواجبه تجاه بني أمّ 
 كامــــــل مــــــن كــــــل عــــــة فــــــي إفــــــادة المعنــــــى الداء بأغراضــــــها المتنوّ ســــــاهمت جمــــــل النّــــــ

ــــــدّ  ــــــه مــــــن ال ــــــت ولجــــــت في ــــــل التّ يوان، كونهــــــا تشــــــك بي ــــــين الشّ ــــــارئ كمــــــا واصــــــل ب اعر والق
 ة فــــي المعنـــــى المـــــراد رابط فــــي الأســـــلوب والقـــــوّ ن التــّـــســــاهمت فـــــي انســـــجام القصــــائد لتكـــــو

  .إيصاله
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  :الاستفهام 2-
 فإنّنامن المألوف والمتعارف عليه أنّه إذا أردنا الاستفسار عن شيء ما        

والاســـــتفهام مـــــن أكثـــــر الوظـــــائف ". ا نريـــــدنطـــــرح ســـــؤالا نســـــتفهم مـــــن خلالـــــه عمّـــــ
ـــة اســـتعمالاً اللّ  ـــالاِ  ، لأنّ غوي ـــب، تصّ ـــين مســـتفهم ومجي ـــون حـــوار ب ـــاد يك ال الكلامـــي يك

.... م ليســــأل عــــن شــــيء مــــام بــــه المــــتكل وهــــو مــــا يــــتكلّ . 1"ســــتفهام طلــــب الفهــــموالاِ 
ـــه أو حـــال مـــن  ـــه أو مكان ـــه أو زمان ـــك  ذات ـــة، وذل ـــه، ويســـأل عـــن مضـــمون جمل أحوال

ـــــ ـــــأداة لهـــــا الصّ ـــــلام تســـــمّ ب ـــــي الك ـــــه، دارة ف ى أداة الاســـــتفهام يليهـــــا المســـــتفهم عن
ــــــ ــــــذا الاســــــتفهام جوابً ــــــاج ه ــــــة اســــــتفهام علامــــــة  عا، يوضــــــويحت ــــــي آخــــــر جمل ف

  2)...؟(الاستفهام
ث عنـــــه بـــــادئين ذي بـــــدء بالبيـــــت يوان بوضـــــوح ونتحـــــدّ ولقـــــد ورد الاســـــتفهام فـــــي الـــــدّ 

  ":رسالة من غزة"الآتي من قصيدة 
  3؟ارٍ رَ قَ ي بِ فِ تَ  نْ أَ  ضُ فُ رْ تَ  سُ أْ ا       والر نَ دِ لاَ بِ  بِ لاَ ى العُ لَ إِ  يلُ بِ الس  فَ يْ كَ 

ـــــيرها الـــــــذي هـــــــو فـــــــي ورطـــــــةيســـــــتفهم الشّـــــــ ورهـــــــين  ،اعر عـــــــن حـــــــال الـــــــبلاد ومصــ
ـــــم  ـــــذلك ل ـــــبلاد ول ـــــم يـــــف بهـــــا المســـــؤولون؛ فهـــــم المتســـــببون فـــــي ركـــــود ال ـــــي ل القـــــرارات الت

ـــــ ـــــم تزدهـــــر، وتتجلّ ـــــبلاد ول ـــــت نبـــــرة الشّـــــتـــــرق ال اعر الغاضـــــبة والمنزعجـــــة ى فـــــي هـــــذا البي
ا مـــــن جـــــة غضـــــبً المتأجّ  عوريةهـــــا لنـــــا لمشـــــاركته حالتـــــه الشّـــــائد والتـــــي يبثّ مــــن الوضـــــع السّـــــ

  .ى الإفاقة من الغفلة التي نحن فيهاالمسؤولين، كما يدعونا إل
  :ثم يقول

  4؟ارِ الد بِ  مْ هُ  نْ مَ  رُ هَ قْ يَ  مُ كْ والحُ ...       خٍ ارِ صَ  ةِ انَ عَ ى إِ لَ إِ  يلُ بِ الس  فَ يْ كَ 

                                                           

  .294، ص التطبيق النحويعبده الراجحي،  1
  .88، ص الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني ، 2
  .38، ص الديوان 3
  .38، ص الديوان 4



Ø’ËÖ]<êÞ^nÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V               <<<<<<<<<<<<<†â]ç{{{{{¿Ö]<í{{{éeç×‰ù]<ï†{{{{}ù] 

 

- 78  - 

 

ــــــ ــــــي جــــــراح الفلســــــطينيّ لــــــى المتســــــبّ ع اعر صــــــراحةً يفصــــــح الشّ ين وهــــــو الحكــــــم ب ف
ــــــاعدون المستصــــــــرخين بــــــــل يصــــــــمّ والحكّــــــــ ويقهــــــــرونهم، كمــــــــا ون آذانهــــــــم ام الــــــــذين لا يســ
  .ومساعدتهمإغاثتهم ر لعدم يتحسّ 

  :ويواصل حديثه عن غزة فيقول
  1؟ارِ هَ طْ الأَ  ةَ تَ وْ مَ  رُ سَ خْ نَ  يدُ زِ نَ أَ         ةٍ الَ ثَ حُ  بَ نْ ا ذَ يَ نْ ا الد نَ رْ سِ خَ  دْ ا قَ هَ 

ن فيــــــه ي يبــــــي ة، والــــــذة العربيّــــــائد فــــــي الأمّــــــكــــــم السّــــــوفــــــي هــــــذا البيــــــت نتيجــــــة للح
الجـــــائر، كمـــــا هـــــي ضـــــوخ لهـــــذا الحكـــــم كوت والرّ التـــــي تنـــــتج عـــــن السّـــــالخســـــائر الوخيمـــــة 

ــــــوعي والنّ  ــــــد دعــــــوة إلــــــى ال والغــــــرض مــــــن هــــــذا  ،ماءهــــــوض قبــــــل المزيــــــد مــــــن الجــــــراح وال
  .وعيةصح والإرشاد والتّ وجيه والنّ الاستفهام التّ 

  :يقول" لو طمعت جني العشاق لم تلم"وفي قصيدة 
  2؟مِ عَ والن  رِ يْ الخَ  لُ ضْ الله فَ  سَ يْ لَ أَ         أْ شَ يَ  فَ يْ كَ  ابِ ه الوَ  قِ ازِ الر  هِ فِ صْ ووَ 

ــــيعــــدّ  ــــذكّ د الشّ ــــى عبــــاده وي  )الــــرزاق، الوهــــاب(ر بأســــمائه الحســــنى اعر نعــــم االله عل
ـــر والفضــــــل، والغــــــرض مــــــن ذلــــــك الشّــــــ كر والحمــــــد ليتســــــاءل بعــــــد ذلــــــك عــــــن ســــــبب الخيـــ

  .ذاته ؤال في حدّ وليس للسّ 
  :يقول "الحرف يملكني"أما في 

  3ارِ فَ قِ بِ  هٍ ائِ تَ  فٍ رْ حَ  ونَ ا دُ نَ ا؟        أَ سً ارِ وَ ى فَ م سَ نُ  دْ قَ  فٍ يْ سَ  ونَ دُ  لْ هَ 
ماتهـــــــا ة، والتـــــــي مـــــــن مقوّ ة العربيّـــــــاعر فـــــــي هـــــــذا البيـــــــت عـــــــن الهويّـــــــيتســـــــاءل الشّـــــــ

ـــــيف والكلمـــــة وبـــــدونهما تُ السّـــــ ـــــفقَ ـــــد الهويّ ـــــذلك فهـــــو يتســـــاءل عنهـــــا فـــــي زمـــــن ،ة ة العربيّ ول
ــــ لاّ ياع، إت والضّــــشــــتّ التّ  ــــهاني ليفخــــطر الثــّــيجيــــب فــــي الشّــــ هأنّ  ؛ر بشــــعره الــــذي يتيــــه بدون

  .عر لازالت قائمةتها بالشّ هويّ  نّ فإفلإن فقدت العروبة سيفها 

                                                           

  .39، ص الديوان 1
  .49، ص الديوان 2
  .56، ص الديوان 3
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  :اعر وصديقه يتساءلان فيه فيقولانحوار بين الشّ " ياديجترا"وفي قصيدة 
  ؟اقٍ ذَ مَ  ي وأَ  مٍ عْ طَ  ي ا أَ هَ لَ ى          رَ ا تُ يَ  ةٌ قَ رْ فُ  لْ هَ  ل ا حَ ذَ إِ 
  1؟اقِ نَ العِ  قُ دْ وصِ  اءُ قَ الل  ونُ كُ يَ ي         الِ حَ لِ  ق رِ ي تَ الِ زَ ا غَ يَ  لْ هَ فَ 

ــــة"ابقان مــــزيج شــــعري بــــين البيتــــان السّــــ ــــن خليف ل وبــــين صــــديقه فــــي البيــــت الأوّ " ب
ـــــالأخير يتغـــــزّ "نـــــور الـــــدين الرقعـــــي" ـــــ، ف ه ويمدحـــــه ويســـــأله عـــــن موعـــــد الوصـــــال ل بخلّ

اعر ن لنــــــا حــــــزن الشّــــــل فيبـــــيّ ا الأوّ أمّــــــ،ديق جــــــواب الصّــــــ ولـــــذلك يســــــتفهم ويســــــأل ليعـــــرف
ـــــ  جميـــــلٍ  فـــــي قالـــــبٍ  ب شـــــيء بدونـــــه، وهـــــذا حـــــوار صُـــــ ه والـــــذي لا يســـــتطعم أيّ لفـــــراق خلّ

  .كراريزيح ركاكة التّ 
  :يقول" اسمع رجوتك"وفي 

  ا؟انَ طَ عْ أَ  نُ حمَ ا الر ذَ إِ  تَ طْ خِ سَ  لْ هَ ا     فَ جً عِ زَ نْ مُ  اثِ دَ حْ الأَ  نَ مِ  اكَ رَ ي أَ الِ مَ 
  2ا؟انً بَ ضْ غَ  نِ مَ حْ الر  نَ مِ  اكَ رَ أَ  لْ هَ فَ         هُ دَ عَ بْ أَ  شِ رْ العَ  ب ا ورَ ئً يْ شَ  يدُ رِ تُ 

ـــــ ـــــة لان موجّ اؤ هـــــذان السّ ـــــرهم، فهـــــي فئـــــة هـــــان إلـــــى الفئ ـــــي تجـــــزع إذا االله رزق غي الت
مـــــن فضـــــله  االله اس علـــــى مـــــا آتـــــاهمحســـــد، يحســـــدون النّـــــالذات قلـــــوب مريضـــــة أصـــــابها 

غيـــــر راضـــــين بمـــــا قســـــمه االله لهـــــم، يبغـــــون أشـــــياء لـــــم تقـــــدر وتكتـــــب لهـــــم، والغـــــرض مـــــن 
أن  اعر ويــــدعو القــــارئ حقيــــر مــــن شــــأن هــــذه الفئــــة التــــي يمقتهــــا الشّــــهــــذا الاســــتفهام التّ 

  .بها ويقنع بما عندهيتجنّ 
  :يقول" عودة الروح"وفي 

  3؟بُ ذِ كْ أَ ، أَ يقِ مِ العَ  حِ رْ الجُ  نِ عَ       هُ امَ ثَ لِ   اطَ مَ أَ  دْ قَ  يلٌ مِ ا جَ ذَ هَ فَ 
د للقــــــارئ ســــــاؤل هــــــذا ليؤكّــــــة جميــــــل فــــــي التّ اعر باستحضــــــار شخصــــــيّ يتفــــــاءل الشّــــــ

شــــــر بغــــــد باعر يستفالشّــــــ. رابة مــــــازال أثرهــــــا وإن غابــــــت وواراهــــــا التــّــــخصــــــيّ هــــــذه الشّ  أنّ 
ــــ د هــــذه الجــــراح التــــي تنــــزف ويقصــــد بهــــا جــــراح القــــدس، ه قــــد جــــاء مــــن يضــــم أفضــــل لأنّ

                                                           

  .63، ص الديوان 1
  .72، ص الديوان 2
  .79، ص الديوان 3
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مــــن آلامهـــــا وأوقــــف نزفهـــــا والغــــرض مـــــن الســــؤال هـــــذا " جميـــــل"هـــــذا البطــــل التــــي خفــــف 
  .بلورة الوعي العربي

  :يقول" عودة الروح"يدة ؤ وفي قص
  1؟بُ كَ وْ كَ  رُ هَ ظْ يَ  فَ يْ كَ  قٍ رْ شَ  ونَ  دُ لاَ أَ       هُ ل جِ تُ  وسُ مُ ي والش دِ نْ عِ  قُ رْ الش  يَ هِ 

مـــــدى شـــــأنه، ولـــــيس هـــــذا ن فات، ليبـــــيّ ويســـــمه بـــــأرقى الصّـــــرق اعر الشّـــــيمتـــــدح الشّـــــ
حســـــــر علـــــــى الواقـــــــع الـــــــذي مـــــــا للمـــــــدح الـــــــذي يـــــــراد منـــــــه التّ ؤال بعينـــــــه وإنّ ســـــــاؤل للسّـــــــالتّ 

  .آل إليه من مآبا رق اليوم، وعلى معه الشّ يتجرّ 
  :يقول" عيناها"ا في قصيدة أمّ 

  2؟يتْ سِ ي نَ ن أَ وَ  وسٌ كُ عْ مَ  رُ مْ الأَ  مْ أَ         ةً ر مَ  كَ حَ ضْ ى وأَ كَ بْ ا أَ هَ حْظُ لَ  لِ هَ فَ 
القـــــدس  ن أنّ ليبـــــيّ  ،حك والبكـــــاء وطريقتـــــهاعر ويتســـــاءل عـــــن عـــــدد الضّـــــالشّـــــم يـــــتهكّ 

ـــــــم تضـــــــحك لتبكـــــــي، وكأنّ  ـــــــم تعـــــــرف الضّـــــــل ـــــــهـــــــا ل ـــــــتْ حك يومً ـــــــل عرف ســـــــوى البكـــــــاء  ا، ب
ـــــديا التـــــي أضـــــحكت  والجـــــراح، والغـــــرض مـــــن هـــــذا الســـــؤال الســـــخرية والهـــــزل مـــــن التراجي

  .ةة العربيّ الأمّ بب في ذلك الغفلة التي عليها اعر، والسّ الشّ 
  :اعر الآتيثم نلاحظ قول الشّ 

  3؟انِ رَ مْ ي الأَ وِ تَ سْ يَ  لْ هَ  لُ ادِ ا عَ ا      يَ نَ الأَ  رَ سِ أُ  ةٍ شَ مْ رِ ا وبِ نَ أَ  شٌ يْ جَ 
ـــــــة، بـــــــل يبـــــــوح بمـــــــا يشـــــــاهده مـــــــن القمـــــــع الشّـــــــ ـــن غيـــــــاب العدال اعر لا يتســـــــاءل عــــ

ــــادة التــــي تمــــارَ والظّ  ــــم والإب ــــى الشّــــل ــــرفض السّ  ، لــــذلكعيفة كــــل آنٍ عوب الضّــــس عل ياســــة ي
م والغــــرض لمحــــتّ امــــن هــــذا المصــــير  ص الإنســــانيةّ لــــيخل  "العــــادل"يــــدعو ائدة، ولــــذلك السّــــ

  .عاء الاستغاثة باالله كونه وحده القادرمن هذا الدّ 
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ـــــا فـــــي العـــــالم  ـــى مـــــا يحـــــيط بن ــ ـــــق حـــــب المعرفـــــة والإطـــــلاع عل مـــــن الاســـــتفهام ينطل
ـــــذلك لجـــــأ الشّـــــ ـــــدّ الخـــــارجي، ول ـــــه فـــــي ال ـــــى توظيف ـــــيّ  يواناعر إل ـــــليب ـــــة التّ ن مـــــدى أهميّ ع طلّ

  .ؤال لتنتهي إليهق رحلة البحث بالسّ إلى أفق أوسع، وتتحقّ 

  :الأمــــر -3
ـــــالأمـــــر مـــــن الأســـــاليب الطّ  يعـــــدّ  ـــــلبيّ ـــــا اليوميّ ـــــي نســـــتعملها فـــــي حياتن ـــــه ة، ويعرّ ة الت ف

ــــــواع الإنشــــــاء الأمــــــر والأظهــــــر أن صــــــيغته مــــــن : "البلغــــــاء بــــــالقول الآتــــــي ومــــــن أن
ا وموضـــوعه ا بكـــرً ا ورويـــدً م عمـــرً رِ نحـــو ليحضـــر زيـــد وغيرهـــا نحـــو أكـــم المقترنـــة بـــاللاّ 

ف مـــا ســـواه علـــى لطلـــب الفعـــل اســـتعلاء لتبـــادر الـــذهن عنـــد ســـماعها إلـــى ذلـــك وتوقّـــ
  1"القرينة

  :حو الآتييوان، ونلج حديثنا عنه على النّ وقد ورد الأمر بغزارة في الدّ 

  "ترانيـــم"أفــــــعال الأمــــر من قصيدة 
  فح، طر، رفرفتخف، كن جميل الصّ لا 
  نس ماضاِ الحجبا،  الجرح، نحّ  تحدّ 

  .عتنقر، اِ كن هزارا، تحرّ 
ــــــدّ  ــــــي الجــــــدول أعــــــلاه علــــــى شــــــحذ الهمــــــم وعلــــــى ت ــــــة المدرجــــــة ف ل الأفعــــــال الأمري

اعر بهــــــا صــــــورة البــــــؤس والحــــــزن علــــــى القلــــــب المكلــــــوم مــــــيط الشّــــــصــــــح والإرشــــــاد، ليالنّ 
ــــــارئ بهــــــا، لا بالاِ الشّــــــويســــــتبدلها بالحــــــب، وهــــــي صــــــورة رســــــمها  ــــــات اعر لينصــــــح الق لتف

ــــي هــــذه الصّــــ ــــى الماضــــي فف ــــاؤل إل ــــورة تف ــــهتطلّ ــــع مشــــرق وزاهــــر  ع إلي ــــدع ليرســــم واق المب
ــــ ا يــــدعو الــــذي اتخــــذ منــــه مــــذهبً  بالحــــبّ  ق إلاّ بعيــــدا عــــن الآلام والأحــــزان، وهــــذا لــــن يتحقّ

 هقإلى اعتنا المتلقي.  
ه تقريبـــــــا بصـــــــيغة واحـــــــدة كنّـــــــورد الأمـــــــر بغـــــــزارة ل" قـــــــولي فـــــــديتك"وفـــــــي قصـــــــيدة 

ضـــــها يغة ليعوّ ر مــــن هـــــذه الصّــــ، وتــــارة أخـــــرى يغيّــــ"قــــولي فـــــديتك"يــــة فــــي عبـــــارة والمتجلّ 
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ـــــ: "ل فـــــي قولـــــهبـــــأخرى تتمثّـــــ علـــــى رجـــــاء  دا علـــــى هـــــذه العبـــــارة لتـــــدلّ مؤكّـــــ "كقـــــولي أحبّ
 "أحبـــــك"أو  "فـــــديتك"ى أن تقـــــول لـــــه محبوبتـــــه لـــــب، فهـــــو يرجـــــو ويتمنّـــــاعر لهـــــذا الطّ الشّـــــ
ـــــ ـــــ ر مـــــنليعبّ ـــــو ه لفلســـــطين الحبيبـــــة خـــــلال هـــــذه الأوامـــــر عـــــن مـــــدى شـــــوقه وحبّ م ي التـــــي تُ
 ها حد الهلاكبحب.  

المتباينــــــة  نواصــــــل حــــــديثنا عــــــن الأمــــــر بصــــــوره" فــــــل غــــــزةإلــــــى ط"وفــــــي قصــــــيدة 
ـــــــول الشّـــــــ ـــــــث يق ـــــــدّ : اعرالأغـــــــراض حي ـــــــتق ـــــــد، تصـــــــبّ م، تنهّ ـــــــي هـــــــذه الأفعـــــــال ر، تجلّ د، فف

ـــــى العزيمـــــة يوصـــــي أهـــــل غـــــزة ويحـــــثّ  ـــــيهم النّ هم عل ـــــوالإرادة، ويســـــدي إل ـــــأن يتحلّ وا صـــــح ب
  .ما يغرس فيهم صورة العظمة كمساندة لهم وتعاطف معهمك ،مودوالصّ  ،بربالصّ 

  :يقول" ةة فدائيّ عمليّ "أما في قصيدة 

  "عملية فدائية"قصيدة بصيــغة المؤنث في أفــــــعال الأمــــر 
ــــــــي، اُ  ــــــــي،  أحضــــــــنيني، غــــــــازليني، املئين ــــــــي، ردّ  ســــــــمعيني،اُنثرين دين

ــــــــــي، اِ اِ  شــــــــــربي، نــــــــــادميني، قطفينــــــــــي، راودينــــــــــي، عــــــــــانقيني، اِ زرعين
ــــــــي، ســـــــــــاعديني، ســـــــــــاوريني، اِجمعـــــــــــي، مســـــــــــحي ســـــــــــامريني، اِ  حزنـــ

  ...لبسينثري، اِ اُكتبي، اُ 
ــــأفعــــال الأمــــر هــــذه والتــــي تجسّــــ اعر مــــن كــــلّ ويقصــــد الشّــــ ث دت فــــي ضــــمير المؤنّ

 ي تشــــــاركه الحيــــــاة وفــــــي كــــــل ها بــــــالمرأة التــــــل محبوبتــــــه القــــــدس التــــــي صــــــوّر والتــــــي تمثــــــ
وفــــــي الفـــــرح، كمـــــا يطلــــــب منهـــــا أن تســـــاعده وتمســــــح  دائد وفـــــي الحـــــبّ شـــــيء، فـــــي الشّــــــ

ـــــــ ـــــــا يقـــــــد وأخيـــــــرً ،اه عنـــــــه حزنـــــــه بمعانقتهـــــــا لـــــــه، وبمنادمتهـــــــا إيّ ة لهـــــــا إذا مـــــــا م نفســـــــه هديّ
  1"لبسي يا قدس أشلائي وشاحواِ : " استشهد في قوله

  :ورد الأمر كالآتي" لو طعمت جني العشاق لم تلم"وفي قصيدة 
  مِ جُ الن  هِ بِ حْ ، وصَ مْ هِ ل كُ  هِ وآلِ ا       دً بَ أَ  هُ ب ي حُ بِ لْ قَ بِ  تْ ب ثَ  ب ا رَ يَ 

  مِ زْ الحَ  ةِ م ي هِ فِ  يَ قِ بَ ا مَ لِ  لْ مَ عْ واِ        لْ أَ ا سَ مَ كَ  هُ دْ بُ عْ االله واِ  حْ ب وسَ 
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  1مِ نَ  تَ ا ولاَ هَ مْ زَ لْ ى اِ قَ ثْ الوُ  ةِ وَ رْ والعُ       هُ قْ ارِ فَ  تُ لاَ  هِ لَ الإِ  لِ بْ حَ بِ  كْ سِ مْ واِ 
اعر يـــــدعو االله ويطلـــــب منـــــه أن عاء، فالشّـــــمـــــن أفعـــــال الأمـــــر هـــــذه الـــــدّ  حيـــــث يـــــراد

ــــي صــــدره، كمــــا يتضــــرّ النّ  يغــــرس حــــبّ  ــــه وصــــحبه ف ــــي وآل ــــذلّ ب ــــه ع الله تعــــالى قصــــد الت ل ل
ـــــــدّ  ـــــــة ال ـــــــة إجاب ـــــــوبغي ـــــــدعو الشّ ـــــــى طاعـــــــة االله تعـــــــالى عاء، كمـــــــا ي ـــــــى الاســـــــتباق إل اعر إل

  .قرب إليه بالأعمال التي ترضيهسبيح وبالتّ ورضوانه بحزم وهمة وذلك بالتّ 
يوان، حيـــــث عرية فـــــي الـــــدّ صـــــوص الشّـــــة للنّ يناميّـــــلت أفعـــــال الأمـــــر الحركـــــة الدّ شـــــكّ 

ـــــــي للقـــــــارئ، مـــــــن الشّـــــــة أبـــــــرزت الحضـــــــور القـــــــوي لشخصـــــــيّ  اعر، وأثبتـــــــت الوجـــــــود الفعل
ــــــــخــــــــلال الصّــــــــ ــــــــة التــــــــي وردت بفعــــــــل الأمــــــــر لتحقــــــــيغ الطلبيّ رابط والانســــــــجام فــــــــي ق التّ

  .صوصالنّ 

  :التكــــرار -4
ـــــــ تة، ظهـــــــر كـــــــرار ظـــــــاهرة أســـــــلوبيّ التّ  يعـــــــدّ  ـــــــي أســـــــاليب الشّ : رين إذعراء المعاصـــــــف

فة الواســـعة التـــي يملكهـــا اليـــوم فـــي شـــعرنا موضـــوع لـــم كـــرار، بالصّـــالتّ  فـــي أنّ  لاشـــكّ "
ـــــا نســـــتند إليهـــــا فـــــي تثمـــــين  ـــــه كتـــــب البلاغـــــة القديمـــــة التـــــي مازلن أســـــاليب تتناول

انيــــة بتطــــور ملحــــوظ وقــــد جاءتنــــا الفتــــرة التــــي أعقبــــت الحــــرب العالميــــة الثّ ... غـــةاللّ 
كـــرار أحـــد هـــذه الأســـاليب، فبـــرز بـــروزا يلفـــت عري، وكـــان التّ عبيـــر الشّـــفـــي أســـاليب التّ 

ـــه اتّ كِـــظـــر، وراح شـــعرنا المعاصـــر يتّ النّ  ـــه إلي ـــاءً ئ علي ـــ ك فـــة ا متطرّ ا حـــدودً يبلـــغ أحيانً
  2."انز على اتّ  م لا تنِ 

ا فــــي بنيــــة ا تعبيريــــل نســــقً ص الأدبــــي حيــــث يشــــكّ كرار يســــتعمل لفهــــم الــــنّ فــــالتّ "
ــــالشّــــ ــــى تكــــرار الس ــــي تقــــوم عل ــــعر الت ــــنّ مات الش ــــه عرية فــــي ال ص بشــــكل تــــأنس إلي

  3."فسالنّ 

                                                           

  .50، ص الديوان 1
  .275، ص 2007، 14، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طقضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة،  2
  .50، ص لعبد الوهاب البياتي" الموت في الحياة"البنيات الأسلوبية في ديوان مستاري إلياس،  3
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ـــ"وهـــو بـــذلك  ـــى جهـــة هامّ ـــارة يعنـــي بهـــا الشّـــإلحـــاح عل اعر أكثـــر مـــن ة فـــي العب
تكـــرار  ا فـــي كـــل ل البســـيط الـــذي نلمســـه كامنًـــالأوّ عنايتـــه بســـواها، وهـــذا هـــو القـــانون 

اســـة فـــي العبـــارة ويكشـــف وء علـــى نقطـــة حسّ ط الضّـــكرار يســـل يخطـــر علـــى البـــال، فـــالتّ 
اقــــد مــــة تفيــــد النّ ة قيّ م بهــــا، وهــــو بهــــذا المعنــــى ذو دلالــــة نفســــيّ عــــن اهتمــــام المــــتكلّ 

 1."ة كاتبهل نفسيّ الأدبي الذي يدرس الأثر ويحل  
علـــــــى تعريـــــــف تكـــــــرار الكلمـــــــة يوان الـــــــذي نحـــــــن بصـــــــدد دراســـــــته، نقـــــــف الـــــــدّ  وفـــــــي

ــــوتكــــر  ــــة اللّ ــــار الجمل ــــا بيّ ا حضــــورً ذين أثبت ــــوان : "تقــــول نــــازك الملائكــــةو ا؛ ن ــــل أبســــط أل لع
بيــــت مــــن مجموعــــة أبيــــات متتاليــــة فــــي  ل كــــل كــــرار، تكــــرار كلمــــة واحــــدة فــــي أوّ التّ 

عر، فـــي يـــت كامـــل مـــن الشّـــويلـــي تكـــرار الكلمـــة تكـــرار العبـــارة وهـــو تكـــرار ب... قصـــيدة
  2."كرار في عصرناماذج المألوفة لهذا التّ ختام المقطوعة وهو أحد النّ 
  "تكرار الكلمة في الديوان: "ويوضح الجدول الآتي

  بلاغتـــها ودلالتــــها  تكرار الكلمــة  القصيــدة
عدد 
  تكرار

  02  .وعة والأسىعلى الألم واللّ  تدلّ   جرح  ترانيم
  قولي فديتك

  فديتك قولي
ـــــــــــــــب  تـــــــــــــــدلّ  ــــــــى الوفـــــــــــــــاء وطل علـــــــ

  .الإخلاص
10  

  ةلغزّ 
  أهديك

ــــــــــــدلّ  ـــــــــــى المواســــــــــــاة والأمــــــــــــل  ت علـ
  .ع إلى الفرحوالتطلّ 

03  

  ةلطفل غزّ 
  متقدّ 

علــــــــــــى اســــــــــــتنهاض الهمــــــــــــم  تــــــــــــدلّ 
  .شجيعوالتّ 

05  

  عمليّة فدائيّة
  غازليني

  .على الحب تدلّ 
03  

                                                           

  .276ص ، قضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة،  1
  .267 - 264المرجع نفسه، ص  2
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  ة الأحراريا غزّ 

  هداءالشّ 

ــــــى ســــــاحة  تــــــدلّ  ــــــى الحــــــرب وعل عل
ــــــــدّ  ــــــــى الإيمــــــــان وال ين المعركــــــــة وعل

ستشـــــــــــهاد فـــــــــــي الاِ  الإســـــــــــلامي لأنّ 
  .عقيدة المسلمين

02  

  رسالة من غزة
  الحكم

ـــــــى السّـــــــ تـــــــدلّ  ـــــــوّ لطة ورمـــــــز اعل ة لق
  .والهيمنة

04  

 
  يا قبلة القدس

  نبضة
  القدس

ـــــدلّ  ـــــى قضـــــيّ  ت ـــــث الحـــــرمين عل ة ثال
ـــــريفين التـــــي هـــــي قضـــــيّ الشّـــــ ة ة دينيّ

  .ةعربيّ  قبل أن تكون

02  
03  

ــــــــو طعمــــــــت جنــــــــي  ل
  لم تلم العشاق

  رسول االله 
ـــــــــى إحيـــــــــاء ســـــــــنّ  تـــــــــدلّ  ة النبـــــــــي عل

  .الكريم صلى االله عليه وسلم
03  

  02  .طمئنانعلى الأمن والاِ  تدلّ   فحضنك  ترانيم بلادي
  03  .على الأحزان والألم تدلّ   بدمعك

 
  الحرف يملكني 

  09  .لاح بالكلمةعلى السّ  تدلّ   حرفالب

  بالوصل
ــــــــى انتهـــــــــــــــاء الحـــــــــــــــزن  تـــــــــــــــدلّ  ـــــــ عل

  .والعذابات والآلام
03  

  04  .دعلى الحياة والتجدّ  تدلّ   القلب  تراجيديا
    الحب  اسمع رجوتك

  
أكيد على هذه العاطفة على التّ  تدلّ 

  .ن مكانتهابيّ امية ويالسّ 

07  
 
  أحب  أنقاه  الحب 

  صفات
  
  

  04  الحب

ي عن حبّ  أعلِن
  الحقيقي

  09  الحب
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 تكرار الجملة: "الجدول الآتيح ويوض":  

  :لنا أنّ  ة يتبيّنابقول السّ افي الجدكرارات من خلال دراستنا لعدد التّ 
 ات مـــــن كـــــلّ تين إلـــــى ثـــــلاث مـــــرّ اتهـــــا بـــــين مـــــرّ أغلـــــب كلمـــــات الجـــــدول تتـــــراوح تكرار 

ـــــ" فـــــديتك"و "قـــــولي"رت كلمـــــة قصـــــيدة، فـــــي حـــــين تكـــــرّ  د علـــــى مـــــدى عشـــــر مـــــرات، ليؤك
ــــــاء، كمــــــا نلاحــــــظ أنّ  ــــــب الإخــــــلاص والوف ــــــي طل ــــــدم"لفظــــــة  إلحاحــــــه ف ــــــي  "تق قصــــــيدة ف

ــــل غــــزة" ــــى إصــــرار الشّــــ ات؛ والتــــي تــــدلّ مــــرّ رت خمــــس تكــــرّ  "لطف ــــى التّ عل شــــجيع اعر عل
اعر علــــى وردت أربــــع مــــرات ليبــــرهن بهــــا الشّــــ "الحكــــم"واســــتنهاض الهمــــم، وأيضــــا كلمــــة 

ا ة عمومًــــــعوب العربيّــــــقــــــة علــــــى الشّــــــن الهيمنــــــة الجــــــائرة المطبّ لطة ويبــــــيّ مــــــدى فســــــاد السّــــــ
جمـــــــال –اعر بـــــــل الشّـــــــا مـــــــن قِ ا ملحوظًـــــــا، وكمـــــــا نشـــــــهد اهتمامًـــــــة خصوصًـــــــوالفلســـــــطينيّ 

شــــأنها ومكانتهـــا فـــي جـــوف الإنســــان، ن بـــيّ فامية لعاطفـــة الحـــب السّـــ -ين بـــن خليفــــةالـــدّ 
" اســـــمع رجوتـــــك"نجـــــدها فـــــي قصـــــيدة  د عليهـــــا فمـــــثلاً فهـــــا فـــــي معظـــــم قصـــــائده وأكّـــــوظّ و 

ـــع مـــرات، أمّـــ "أنقـــاه صـــفات الحـــب  أحـــب "رت ســـبع مـــرات، وفـــي قصـــيدة تكـــرّ  ا وردت أرب
ــــ"فــــي قصــــيدة  ــــن عــــن حبّ ــــيأعل وذلــــك " الحــــب"ا ملحوظــــا للفظــــة نشــــهد تكــــرارً  "ي الحقيق

  بلاغتـــها ودلالتــــها  تكرار الجملة  القصيــدة
عدد 
  التـكّرار

  ترانيم بلادي
  ك يا بلاديأحبّ 

عبيــــر عــــن شــــعوره تجــــاه علــــى التّ  تــــدلّ 
  .وطنه

02  

  تراجيديا
  ك في القلبفحبّ 

ـــــــــــــى المكانـــــــــــــة المرموقـــــــــــــة تـــــــــــــدلّ   عل
  .اعرفي نفس الشّ  للمحبوبة

02  

ــــــدلّ   لينيبّ ق  عملية فدائية ــــــى الضّــــــ ت ــــــى عل عف والحاجــــــة إل
الطرف المســـــــــــــاعدة والاســـــــــــــتنجاد بـــــــــــــ

  .الآخر

02  
  02  ساعديني

  03  لينيغاز 
  02  بيلكيف السّ   رسالة من غزة

 لو طعمت جنى
  اق لم تلمالعشّ 

  الرسول حبّ 
  .الإيمان عظمة على تدلّ 

02  
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 أنّ  ا إلاّ ســـــر  وعـــــادة مـــــا يكـــــون الحـــــبّ " فلســـــطين"ه تجـــــاه ليكشـــــف بهـــــا ويعلـــــن عـــــن حبّـــــ
ــــــ ــــم يتركــــــه حبــــــيس صــــــدره، كمــــــا يوضّــــــالشّ ــ ح الجــــــدول بيــــــان قيمــــــة اعر أفصــــــح عنــــــه ول

العـــــرب كـــــانوا  اك فـــــي وجـــــه العـــــدو، ومـــــن المتعـــــارف عليـــــه أنّ لاح الفتــّـــالحـــــرف فهـــــو السّـــــ
ا أقــــــاموا لــــــه الأفــــــراح هــــــر فــــــيهم شــــــاعرً ظســــــان والكلمــــــة وكــــــانوا إذا ن قبــــــائلهم باللّ ينصــــــرو 

ته بــــــالحرف ضـــــيّ لاح، وكـــــذلك هـــــو الحـــــال لـــــدى شـــــاعرنا بـــــن خليفـــــة الـــــذي نصـــــر قوالمِـــــ
ـــــات ليؤكّـــــتســـــع مـــــرّ  "الحـــــرف"ف لفظـــــة والكلمـــــة، وقـــــد وظّـــــ ة هـــــذا د بهـــــا علـــــى مـــــدى أهميّ

 لاحالس.  
 مـــــا يــــــدلّ فإنّ  وهـــــذا إن دلّ  "جـــــرح آخـــــر"رت الجملـــــة فـــــي قصـــــائد ديـــــوان كمـــــا تكـــــرّ 

مـــــا يتجـــــاوز ذلـــــك إلـــــى الإثبـــــات والبرهنـــــة، فمـــــثلا فـــــي وربّ  ،أيـــــهلر أكيـــــد والإصـــــرار علـــــى التّ 
ســـواء جملـــة ، "الرســـول حـــبّ "اعر ر الشّـــكـــرّ  "لـــو طعمـــت جنـــى العشـــاق لـــم تلـــم"قصـــيدة 

ـــــــي صـــــــلّ ه للنّ ن ويثبـــــــت مـــــــدى حبّـــــــأو صـــــــيغة ليبـــــــيّ  م، وفـــــــي قصـــــــيدة ى االله عليـــــــه وســـــــلّ ب
ــــديا" ــــة كــــرّ " تراجي ــــ"ر جمل ــــ "ك فــــي القلــــبحبّ ــــى صــــدقه ومــــدى إخلاصــــه، كمــــا ليؤكّ د عل

ــــــي تكــــــرّ  نلاحــــــظ  أنّ  ــــــدّ  تر معظــــــم الجمــــــل الت ــــــين ايوان تتــــــراوح تكرار فــــــي قصــــــائد ال تهــــــا ب
  .اتتين إلى ثلاث مرّ مرّ 

تكــــــــرار :  يوان نســــــــتطيع القــــــــول أنّ كــــــــرار فــــــــي الـــــــدّ عنــــــــا لظـــــــاهرة التّ مـــــــن خــــــــلال تتبّ 
ســــــالة عر ومنــــــه تنبثــــــق الرّ يكشــــــف عــــــن الجوانــــــب المظلمــــــة للشّــــــ الكلمــــــة وتكــــــرار العبــــــارة

ــــــد الشّــــــ ــــــي يري ــــــالت ــــــده للّ اعر إبلاغهــــــا للمتلق ــك مــــــن خــــــلال إلحاحــــــه وتأكي ــــ فظــــــة أو ي، وذل
ازة، تـــارة لمـــلء عر المعاصـــر يســـتعمل عكّـــكـــرار فـــي الشّـــوقـــد بـــات أســـلوب التّ "العبـــارة، 

رة تـــــأبى دة متحـــــدّ ثغـــــرات الـــــوزن، وتـــــارة لبـــــدئ فقـــــرة جديـــــدة، وتـــــارة لاختتـــــام قصـــــي
 1".الوقوف، وسوى ذلك من الأغراض التي لم يوجد لها في الأصل

 
  

                                                           

  .291نازك الملائكة، قضايا الشّعر المعاصر، ص  1
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  :المــــفارقة -5
ـــة تقــــــوم بشــــــكل أساســــــي علــــــى التّ شــــــعريّ  إنّ  اهري ضــــــاد بــــــين المعنــــــى الظّــــــة المفارقـــ

ــــــاطني، وكلّ  ــــــنّ ضــــــاد بينهمــــــا ازدادت حــــــدّ التّ  مــــــا اشــــــتدّ والب ــــــي ال ــــــة ف ــــــة المفارق عري، ص الش
ة التـــــــي يســـــــتعملها الأدبـــــــاء والمبـــــــدعون فـــــــي الأســـــــاليب البلاغيّـــــــ وأســـــــلوب المفارقـــــــة مـــــــن

ـــــع فنّ التّ  ـــــد تكـــــون لهـــــم دواف ـــــر عـــــن أفكـــــارهم، وق ـــــعبي ـــــة وجماليّ ـــــد تكـــــون لهـــــا وظـــــائف ي ة وق
  1.صة يكتشفها القارئ من خلال سياق النّ دلاليّ 

  :فوا المفارقة ناصر شبانه حيث يقولرّ عومن الذين 
ي بالبنيــــــة إلــــــى أن تكــــــون يــــــؤدّ يمكــــــن القــــــول أن المفارقــــــة انحــــــراف لغــــــوي "

لالات وهــــــي بهــــــذا المعنــــــى تمــــــنح القــــــارئ دة الــــــدّ ة ومتعــــــد مراوغــــــة وغيــــــر مســــــتقرّ 
  2".ات أوسعصلاحيّ 

ـــــه فينطـــــق  نســـــتطيع القـــــول أنّ  المفارقـــــة لعـــــب بالألفـــــاظ، يســـــتعملها المـــــرء فـــــي حديث
ـــــــشـــــــيئً  ـــــــذلك يحمـــــــل اللّ ا ظاهري ـــــــك وب ـــــــا ويقصـــــــد عكـــــــس ذل ـــــــظ نقيضـــــــه باطني  ا، كمـــــــا أنّ ف

  :المفارقة مجالها البلاغة، وقد وردت في الديوان بأنواعها والتي هي كالآتي
  : مفارقة الإنكار .1

خرية السّـــــــــــطها الســــــــــؤال لإظهــــــــــار خرية يتوسّــــــــــهــــــــــذه المفارقــــــــــة تفــــــــــيض بالسّــــــــــ إنّ 
  3.ن من الإنكاروتعميقها وتحقيقها لمستوى معيّ 

اعر مـــــــن وع قـــــــول الشّـــــــومـــــــن المفارقـــــــات التـــــــي وردت فـــــــي الـــــــديوان مـــــــن هـــــــذا النّـــــــ
  ":إذا الشرق يوما أراد البقاء"قصيدة 

  4؟رْ بَ أَ  مٌ هْ شَ . ةَ وبَ رُ العُ  ودُ قُ يَ       اةِ عَ ي الر فِ  مٌ ازِ حَ  دُ ي سَ  لْ هَ فَ 
                                                           

صليحة سبقاق،المفارقة في الشّعر العربي الحديث بين سلطة الإبداع ومرجعيّة التّنظير،مجلة اللغة : ينظر 1
  .3،ص2018الوظيفيّة،العددالثامن،مارس

  . 14المرجع نفسه ،ص 2
  .2ت، ص .ط، د.، المركز القومي للنشر، مؤتة، دالشعرية فضاءاتسماح رواشدة،  3
  .25، ص الديوان 4
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عب ن فــــــي داخلــــــه إدانــــــة للشّــــــيتضــــــمّ و  "حــــــازم"للمــــــدح  ســــــاؤل توظيــــــفٌ فــــــي هــــــذا التّ 
ـــــــوعي الفكـــــــري  ــــــدم اســـــــتيقاظهم لل ـــــــود أمّ و بعـ ـــــــي يق ـــــــه ويتّ عـــــــدم وجـــــــود حـــــــاكم عرب صـــــــف ت

  .بالحنكة وضبط زمام الأمور
  :ةومنسيّ مفارقة الرّ ال .2

ي غن ســــــــــم بــــــــــالتّ ومنســــــــــي الــــــــــذي يتّ رنا بالمــــــــــذهب الرّ ة تــــــــــذكّ ومنســــــــــيّ المفارقــــــــــة الرّ  إنّ 
ــــب ناصــــر شــــبانة هــــذا النّــــبيعــــة، وقــــد عــــرّ بالجمــــال وبالطّ  ــــة بأنّ ف الأدي : هــــاوع مــــن المفارق

ه د أنّــمــه ليؤكــيحط نــوع مــن الكتابــة يقــوم فيهــا الكاتــب ببنــاء هيكــل فنــي وهمــي، ثــم "
  1."خالق ذلك العمل وشخوصه وأفعالهم

  :البيت الآتيفي " عودة الروح"ومنسية في قصيدة ونجد المفارقة الرّ 
  2 !بُ قِ عْ تَ  ب حُ لْ لِ  اتَ الآهَ  عَ وَ رْ ا أَ مَ فَ       هُ الُ نَ يَ  مٌ سْ قِ  مِ الآلاَ  نَ مِ  ل كُ لِ 

ــــــاعر الآهــــــات وتلــــــذّ اســــــتطاب الشّــــــ شــــــخص ذاق  جميــــــل، فكــــــلّ ه شــــــيء ذ بهــــــا وكأنّ
بابة التـــــي علـــــى مـــــدى الصّـــــبـــــه  لآلام الأخـــــرى، ليـــــدلّ لـــــاعر مخـــــالف ألـــــم الشّـــــ الألـــــم لكـــــنّ 

  .ى بهذا الألملته، بل ويتغنّ كبّ 
  :ومن القصيدة عينها يقول

  3بُ رَ شْ أَ سَ  اكِ وَ هَ  نْ ي، مِ رِ يْ غَ  ضِ رْ ا أَ يَ فَ       ةِ ورَ رُ ضَ  اةِ يَ ي الحَ ا فِ اهَ وَ هَ  تُ دْ وجَ 
، حيــــــث "سأشــــــرب مــــــن هــــــواكِ : "قولــــــهمــــــن اني طر الثــّــــشّــــــلفــــــي اتكمــــــن المفارقــــــة 

وق ة الــــذّ م وحاسّــــة الشّــــا، فخلــــط بــــين حاسّــــحســــي  عبيــــر تراســــلاً اعر فــــي هــــذا التّ أحــــدث الشّــــ
 عبيـــــر أنّ ، ودلالـــــة هـــــذا التّ "أشـــــرب"بـــــدل  "أستنشـــــق أو أشـــــمّ "مـــــن المفتـــــرض أن يقـــــول ف

ق بأرضــــــــه الـــــــذي يتعلـّــــــســـــــطيني لَ كــــــــذلك هـــــــو الفِ و ق بمحبوبتـــــــه فلســـــــطين اعر متعلـــــــالشّـــــــ
  .المحبوبةفي صورة المرأة دها أرض الجدود، التي جسّ 

                                                           

  .19صليحة سبقاق،المفارقة في الشعر العربي الحديث بين سلطة الإبداع ومرجعية التنظير، ص : نقلا عن 1
  .29، ص الديوان 2
  .81، ص الديوان 3
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 عب وحــــالهم الــــذي آلــــوا إليــــه وهــــمالشّــــ هكم مــــنودلالــــة هــــذه المفارقــــة تكمــــن فــــي الــــتّ 
  .في غفلة من أمرهم
  :يقول" عودة الروح"وفي قصيدة 

  1؟بُ كَ وْ كَ  رُ هَ ظْ يَ  فَ يْ كَ  قٍ رْ شَ  ونَ  دُ لاَ أَ      هُ ل جِ تُ  وسُ مُ ي والش دِ نْ عِ  قُ رْ الش  يَ هِ 
د خرية الـــــــذي يـــــــراد بـــــــه الجِـــــــي الهـــــــزل والسّـــــــرســـــــالة المفارقـــــــة فـــــــي هـــــــذا البيـــــــت هـــــــ

ــــة التــــي وضــــعها الشّــــل مس التــــي تشــــرق وهــــي الكوكــــب رق، فهــــي مثــــل الشّــــاعر للشّــــلمكان
تـــــــي م مـــــــن المكانـــــــة الاعر يســـــــخر ويـــــــتهكّ تـــــــوازن الكـــــــون، فالشّـــــــ الـــــــذي إذا غـــــــاب يختـــــــلّ 

ا عجـــــز قاتـــــل، ممّــــــ ذلـــــك، حيــــــث أصـــــاب هـــــذه الأخيــــــرةوضـــــعها لهـــــا فهـــــي علــــــى غـــــرار 
  .صف بهاأحدث تغييرا لحالها وهيبتها التي كانت تتّ 

  :يقول" عيناها"وفي 
  2يانِ زَ حْ أَ  رِ بْ حِ  نْ ا مِ هَ شَ مْ رِ  تْ لَ ح كَ  دْ قَ       نٍ مَ زَ  نْ مِ  تْ ب حَ ي أَ التِ  ونِ يُ عُ لْ ا لِ مَ 

أن يــــذر حبيبتــــه تغــــرق فــــي  فــــي هــــذا البيــــت مــــدح يــــراد منــــه الإهانــــة فكيــــف للمحــــبّ 
  .لها وزينةً  حلاً خذ من هذا الحزن كُ الحلول في عينيها بل وتتّ  الأحزان حدّ 

  :مفارقة المخادعة .3
ــــ" ــــويكشــــف لنــــا هــــذا النّ م ع صــــاحب الفعــــل، حيــــث يقــــد وع خيبــــة أمــــل مــــا يتوقّ

ـــف  ـــا أو مواق ـــموقع ـــل معاكســـة مفارقـــة المخادعـــة هـــي ردّ  فاجـــأ، أي أنّ ة فيُ إيجابيّ ة فع
 3."امععه السّ يتوقّ لما 

  :حيث يقول" يا غزة الشهداء"اعر مفارقة المخادعة في قصيدة ف الشّ ووظّ 
  ارْ صَ نْ والأَ  شِ يْ الجَ تي بِ أْ يَ  نْ ا      أَ رً ادِ قَ  ةِ وبَ رُ العُ  عُ مْ جَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ 

  4ارْ قَ بْ الأَ  ةِ رَ مْ زُ  نْ ا مِ رً د حَ تَ مُ ....        ادً ك أَ تَ ، مُ مْ هُ عَ مْ جَ  د عُ ا أَ نَ أَ فَ 
                                                           

  .81، ص الديوان 1

101ص،الديوان2  

  .25ص دراسات نقدية في ديوان أمل دنقل،  الشعريةفضاءات سماح رواشدة،  3
  .35، ص الديوان 4
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ـــــتّ قـــــول الشّـــــ يـــــدلّ  ـــــاعر علـــــى ال ـــــهكم والازدراء مـــــن حـــــال الأمّ ة واجتماعـــــاتهم ة العربيّ
هـــــذه الاجتماعـــــات فــــــي  ه يعلـــــم أنّ ة، لأنّـــــة الفلســــــطينيّ التـــــي بـــــاءت بالفشـــــل تجـــــاه القضـــــيّ 

ـــــرّ  ـــــأتي منهـــــا ال ـــــن ي ـــة المطـــــاف ل ـــــذي يحـــــدّ أي الصّـــــنهايــ د مصـــــير ائب والقـــــرار الواضـــــح ال
  .أبرياء فلسطين

  البناء الموسيقي  -6
  :الموسيقى الداخلية -أ

ــــديع الــــذي يشــــكّ صــــر التّ  يعــــدّ : يعصــــر التّ  .1 ــــوان الب ــــيع أحــــد أل ــــل جماليّ ا ة ويضــــفي بريقً
ــــى البيــــت الشّــــ ــــعل ــــعري فــــي القصــــيدة ممّ ــــ فــــهوعرّ  ا وبهــــاءً ا يكســــبها رونقً ون البلاغيّ

     :نحوظ مع توافق الأعجاز أو تقاربها و مثال التّوافق توازي الألفا" :هبأنّ 
ــــــالأَ  ن إِ " ــــــلَ  رَ ارَ بْ ــــــي نَ فِ ــــــالفُ  ن وإِ  يمٍ عِ ــــــلَ  ارَ ج ــــــي جَ فِ ــــــال" يمٍ حِ ــــــاربالتّ  ومث : نحــــــو ق

  1"يمْ قِ تَ سْ المُ  اطَ رَ الص  مْ اهُ نَ يْ دَ ، وهَ ينْ بِ تَ سْ المُ  ابَ تَ الكِ  مْ اهُ نَ يْ وآتَ "
ــــــت الدّ "وهــــــو  ــــــل أجــــــزاء البي ــــــجع ــــــلاً اخليّ ــــــة متشــــــابهة النّ ة جم ــــــات،  متوازن هاي

  2"فقة الأعجازالألفاظ مستوية الأوزان متّ جع، وأن تكون كالسّ 
  ثحي" ترانيم"بقصيدة  بداية"  جرح آخر"رصيع في ديوان وقد تمظهر التّ 

  :عجاز نحوفقة الأجاءت الألفاظ مستوية ومتّ 
  3ابً حِ ا رَ بً لْ ، قَ حِ فْ الص  يلَ مِ جَ  نْ ى    كُ وَ الهَ  حِ رْ جُ  نْ مِ  بُ لْ ا قَ يَ  فْ خَ  تَ لاَ 
  :يع في البيت الآتيصر التّ نلمس " لغزة"وفي قصيدة 
  4يافِ وَ أُ  تُ سْ ، لَ ارِ رَ حْ الأَ  ةَ ز ا غَ يَ        كِ ي لَ اقِ رَ وْ أَ  ل ي، كُ ادِ دَ ي، مِ رِ عْ شِ 

                                                           

، 1999ط، .، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، دجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمي،  1
  .332ص 

، شهادة الحفيظ بو دريم الشاعر سليمان جوادي عبد" لا شعر بعده"البنيات الأسلوبية في ديوان بن حمو حكيمة،  2
  .76الماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية، تلمسان، ص 

  .10، ص الديوان 3
  .18، ص الديوان 4
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   ":إلى طفل غزة"وكذلك في قصيدة 
  1الَ زَ الن  افُ خَ ا يَ انً بَ ا جَ يرً قِ حَ ....     شَ ارَ الفِ  امَ رَ  كَ رُ يْ غَ فَ  مْ د قَ تَ 

  :وفي قوله
  2الْ بَ الن  عُ قْ ى وَ بَ رْ ي القُ وِ ذَ  مُ لْ ظُ فَ ....    دْ ل جَ ، تَ رْ ب صَ ، تَ مْ د قَ ، تَ دْ ه نَ تَ 

  :يع في قولهصر ونلمس أيضا التّ 
  3رْ فَ الظ  بُ عْ وصَ  يدٌ شِ رَ  يلٌ بِ نَ       يمٌ رِ كَ  يمٌ ظِ عَ  يلٌ لِ جَ  رٌ مْ لأََ 

  :قوله" يا غزة الشهداء"وفي قصيدة 
  ارِ جَ الفُ  عِ مَ جْ مَ بِ  ينُ عِ تَ سْ  نَ لاَ  ى     ذَ الأَ  نَ مِ  يذُ عِ تَ سْ نَ  هُ دَ حْ االله وَ بِ 
  4ارِ قَ بْ الأَ  ةِ رَ مْ زُ  نْ ا مِ رً د حَ تَ مُ          -اد كِ أَ تَ مُ -مْ هُ عَ مْ جَ  د عُ ا أَ نَ أَ فَ 

  ":رسالة من غزة"وفي مطلع قصيدة 
  5ارِ الن بِ  انَ لُ فْ طِ  فُ ذَ قْ يُ  انَ ا كَ مَ         رٌ اهِ ظَ  نٌ بْ جُ  مِ كْ ي الحُ فِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  وْ لَ 

  :يعصر الذي يضفيه التّ  الأثر
وقــــــع مــــــن مــــــا لـــــه ل، ارصـــــيع أثــــــر جمـــــالي ســــــاحر يقـــــف المنصــــــت أمامــــــه منبهـــــرً للتّ 

ـــــنّ  ـــــذلك اعتمـــــده الشّـــــعلـــــى ال ـــــى المتعـــــة الشّـــــفس ول ـــــا بهـــــا إل ة، عريّ اعر كـــــأداة ووســـــيلة ينقلن
ــــرصــــيع ميــــزة شــــعريّ قين فقــــط، فالتّ المتــــذوّ  والتــــي لــــن يصــــل إليهــــا إلاّ  ا ى ســــجي ة تحمــــل معنً

تــــــه ي وتفاعلــــــه مــــــع القصــــــيدة فيســــــهل الحفــــــظ وذلــــــك بســــــبب خفّ إثــــــارة المتلقــــــيســــــاهم فــــــي 
 .اوالأسلوب رونقً  والمبنى كمالاً  على الوزن فيزيد المعنى جمالاً 

 
  

                                                           

  .20، ص الديوان 1
  .20، ص الديوان 2
  .24، ص الديوان 3
  .35، ص الديوان 4
  .38، ص الديوان 5
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  : الطباق .2
ــــن الثّ الطّ  يعــــدّ  ــــاق الف ــــب ــــديع، وهــــو اللّ ــــم الب ــــث مــــن عل ــــى ال ــــي بســــحره عل ــــذي يلق ون ال

ـــنّ  ـــداعي، ال عايـــة المطابقـــة الكـــلام بعـــد ر عـــرف بـــه وجـــوه تحســـين وهـــو علـــم يُ "ص الإب
ا المعنـــــوي فمنــــه المطابقـــــة معنـــــوي ولفظــــي، أمّــــ: ضــــربان لالــــة، وهـــــوووضــــوح الدّ 

ـــاق والتّ ى الط وتســـمّ  ـــين متضـــادّ ب ـــع ب ـــابلين ضـــاد أيضـــا، وهـــي الجم ـــين متق ين أي معني
ـــوع اســـمين نحـــو ـــة، ويكـــون بلفظـــين مـــن ن ـــقَ يْ أَ  مْ هُ بُ سَـــحْ وتَ : فـــي الجمل ـــاظً ـــرُ  مْ ا وهُ ، ودْ قُ

ا ا مَـــــهَـــــيْ لَ وعَ  تْ بَ سَـــــتَ كْ اِ ا ا مَـــــهَـــــلَ : ، أو حـــــرفين نحـــــويـــــتْ مِ ي ويُ يِـــــحْ يُ : نحـــــو أو فعلــــين
طبــــاق : ، وهــــو ضــــرباناهُ نَــــيْ يَ حْ أَ ا فَ تًــــيْ مَ  انَ كَــــ نْ مَــــ وَ أَ : ، أو مــــن نــــوعين نحــــوتْ بَ سَــــتَ كْ اِ 

ـــ ـــاق السّ ـــولَ : لب نحـــوالإيجـــاب ، كمـــا مـــر، وطب ـــكْ أَ  ن كِ ـــ رَ ثَ ـــلَ عْ  يَ لاَ  اسِ الن ـــلَ عْ يَ  ونَ مُ ، ونَ مُ
  :ومن الطباق نحو قوله نِ وْ شَ خْ واِ  اسَ ا الن وْ شَ خْ  تَ لاَ فَ  :ونحو

  1رٌ ضْ خُ  سٍ دُ نْ سُ  نْ مِ  يَ  وهِ لاَ إِ  لُ يْ ا الل هَ لَ     ى تَ ا أَ مَ ا فَ رً مْ حُ  تِ وْ المَ  ابَ يَ ى ثِ د رَ تَ  
طبــــــــــــاق "ورد بغــــــــــــزارة النّـــــــــــوع الأوّل   أنّ يوان ؛ إلاّ فــــــــــــي الــــــــــــدّ الطّبــــــــــــاق وقـــــــــــد ورد 

ــــــ. "الإيجــــــاب ــــــوالنّ ــــــط اني ورد مــــــرّ وع الثّ ــــــاق الســــــلب"تين فق ــــــي ويمثــــــ "طب ل الجــــــدول الآت
 يوانباق في الدّ الط:  

  طباق السلب  طباق الإيجاب  عنوان القصيدة 
    أطيبا‡ ه مرّ   ترانيم

  لست أفدي‡ فديتك   أحيا ‡ني يقتلاُ   قولي فديتك
    صرختي ‡صمتي   ةلغزّ 

    ذليلٌ  ‡ كريمٌ   رق أراد البقاءإذا الشّ 
  تنيإذا شتّ  ‡جمعني شملياِ   ةة فدائيّ عمليّ 

  نثرياُ  ‡اجمعي 
  

                                                           

ن، .م.، دار الفكر العربي، دالتلخيص في علوم البلاغةالقزويني الخطيب، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن،  1
  ).350 -347(، ص 1904
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ـــــو هــــــــــذه القصــــــــــيدة مــــــــــن   ةرسالة من غزّ  ـــــ تخل
  باقالطّ 

  

  تغازلني‡ تخاصمني  بلة القدسيا قِ 
  مرتحلٌ  ‡ مقيمُ      

  

لــــــو طعمــــــت جنــــــى العشــــــاق 
  لم تلم

  لم تلم‡ ي يا لائم  سقمٌ  ‡ دواءٌ 

  نهاري ‡ليلتي   الحرف يملكني
  أستر‡ كشفت 

  

  تحت ‡فوق    تراجيديا
  الفراق ‡قاء اللّ 

  

    عاسةالتّ ‡ سعيدة   موت شاعر
    سعيدة‡ عاسة التّ   اسمع رجوتك

  البرّ  ‡البحر   أنقاه صفات الحب  أحبّ 
  غرب ‡شرق 

  

  انهارً  ‡ ليلاً   أعلن عن حبي الحقيقي
  العلن ‡الإخفاء 

  

ــــــالطّ  ابق أنّ نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال الجــــــدول السّــــــ تين ه إيجــــــابي باســــــتثناء مــــــرّ بــــــاق كلّ
‡ فـــــديتك "اعر فـــــي قـــــول الشّـــــ" قـــــولي فـــــديتك"ة ورد فـــــي قصـــــيدة مـــــرّ  ،فيهمـــــا ســـــلبي ورد

يــــا ": مــــن قولــــه" جنــــى العشــــاق لــــم تلــــم طعمــــتلــــو "ة فــــي قصــــيدة ومــــرّ  ،"لســــت أفــــدي
ـــى نفســـيّ  ، وهـــذا مـــا يـــدلّ "لـــم تلـــم‡ ي لائمـــ جـــة التـــي تتـــوق اعر الملتهبـــة والمتأج ة الشّـــعل

ـــــــبٍ  إلـــــــى بـــــــثّ  ـــــــى الآخـــــــر فـــــــي قال ــدانيات إل يضـــــــفي  إذ،جميـــــــل  إبـــــــداعي  الوقـــــــائع والوجـــــ
يوان مــــن ســــحر ونغــــم ا علــــى القصــــيدة، وهــــذا مــــا شــــهدته قصــــائد الــــدّ ا ورونقًــــبــــاق بريقًــــالطّ 

 إِ : "مى االله عليـــــه وســـــلّ بـــــي صـــــلّ يقـــــول النّ لا يمكـــــن إنكـــــاره و  مـــــا شـــــجي، وهـــــذا
َّ

 ِ�ـــــ�ن
َ


ـــــا��َ � ��نِ َ�

 
َ
 ِ�ـــــ�

ْ
ـــــاق يســـــاهم الطّ  ، لأنّ "ا�ً � ـــــنّ ب ـــــص ويشـــــكّ فـــــي تناســـــق أعضـــــاء ال ـــــات ل تلاحمً ـــــين بني ا ب
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ـــــــنّ  ـــــــى ويظـــــــلّ أنّ ص، كمـــــــا ال ـــــــ صـــــــداه يبق ـــــــك عـــــــن  صـــــــينى ر ليعطـــــــي مبنً ـــــــة، ناهي للجمل
  .صها يفوح في النّ ة التي يبقى عطرُ مسة الجماليّ اللّ 

  :الموسيقى الخارجية -ب
ــــ ــــتمثّ ــــنّ ل الموســــيقى الشّ ــــذي عرية ال ــــي غم ال ــــد عــــرّ ينحصــــر ف ــــوزن، وق ارســــون ف الدّ ال

ـــــــ ـــــــوزن : "هـــــــاة بأنّ الموســـــــيقى الخارجيّ ـــــــي ال ـــــــروض وحـــــــده وتنحصـــــــر ف يحكمهـــــــا الع
  1"والقافية

  :الوزن
ــــــى اهتمــــــام الشّــــــ ــــــوزن عل ــــــاء والنّ حــــــاز ال ــــــعراء والأدب ــــــقّ ــــــدامى والمحــــــدثين لأنّ : هاد الق

الــــوزن يجعــــل  إن ... ا وموســــيقى عذبــــةا شــــجي ا، ونغمًــــ وســــحرً عر جمــــالاً ب الشّــــكسِــــيُ "
ــــ الش عر أســــهل علــــى الل علــــى الأســــماع، وأقــــرب إلــــى القلــــوب، وأعلــــق  ســــان، وأخــــف
  2."..اكرة وأسهل على الحفظبالذّ 

التـــــي " جـــــرح آخـــــر"عر وقـــــوافي قصـــــائد ديـــــوان ل الجـــــدول الآتـــــي بحـــــور الشّـــــويمثـــــ
  .بن خليفة شعره بنى عليها
1.  عموديةالقصائد ال" :يوانل من قصائد الدّ نف الأوّ الصّ  الجدول الآتي حيوض"      

  نوعها  حروفها  القافية  الروي  البحر  القصيدةعنوان 
  دةمقيّ   بن رحبن  0///0/  " ب"الباء   الكامل  ترانيم

  مطلقة  وافي  0/0/  "ف"الفاء   الكامل  ةلغزّ 
  مطلقة  عالي  0/0/  "ل"اللام   المتقارب  ةإلى طفل غزّ 

رق يومــــــــــــــا إذا الشّــــــــــــــ
  أراد البقاء

  دةمقيّ   ددرر  0//0/  "ر"الراء   المتقارب

  مطلقة  تاري  0/0/  "ر"الراء   الكامل   هداءة الشّ يا غزّ 
  مطلقة  ناري  0/0/  "ر"الراء   البسيط  ةرسالة من غزّ 

                                                           

  .136، ص 2011، 1، دار مكتبة الحامد، عمان، طالبنية الفنية لشعر الفتوحات الإسلاميةعيسى علي الدخيلي،  1
  .137المرجع نفسه، ص  2
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  دةمقيّ   عجلي  0///0/  "ل"اللام   البسيط  يا قبلة القدس
 أحـــــــب  أنقـــــــاه  الحـــــــب
  صفات

  مطلقة  حببو  0/0/  "ب"الباء   الوافر

ــــــــو طعمــــــــت جنــــــــى  ل
  اق لم تلمالعشّ 

  دةمقيّ   لم تلمي  0///0/  "م"الميم   البسيط

  مطلقة  قيني    "ن"النون   الوافر  بلادي يمنترا
  مقيدة  إحترق  00//0/  "ق"القاف   المتقارب  تراجيديا

  مقيدة  أقبعو  0//0/  "ع"العين   ويلالطّ   موت شاعر
  مطلقة  رانا  /0/0/    البسيط  اسمع رجوتك
  مطلقة  صانا  0/0/  "ن"النون   الطويل  عودة الروح

  عيناها

بحر كل 
  مقطع

  
 قافية كل

  مقطع
  

نوع كل 
  قافية

  مطلقة    0/0/  "ل"اللام   البسيط 1م
  مطلقة    0/0/  "ه"الهاء   البسيط 2م
  مقيدة    0//0/  "م"الميم   البسيط 3م
  مقيدة    0//0/  "ت"التاء   البسيط 4م
  مطلقة    0/0/  "ت"التاء   المديد 5م
  مطلقة    0/0/  "ب"الباء   البسيط 6م
  مقيدة    0//0/  "ح"الحاء   الكامل 7م
  مطلقة    0/0/  "ن"النون   البسيط 8م
  مقيدة    0//0/  "م"الميم   البسيط 9م
  مطلقة    0/0/  "ن"النون   البسيط 10م
  مقطع= م

قصيدة ممزوجة بين " :يواناني من قصائد الدّ نف الثّ الصّ الجدول الآتي ح يوضّ  .2
 ".عر العموديعر الحر والشّ الشّ 
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  نوعها  القافية  الروي  البحر  القصيدة
ي أعلـــــــــــن عـــــــــــن حبّـــــــــــ

  الحقيقي
ف لقــــــــــــد وظّــــــــــــ

اعر البحـــر الشّـــ
البســـــــــيط فـــــــــي 
هـــــذه القصـــــيدة 
ســـــــــــــواء فــــــــــــــي 
المقــــــــــــــــــــــــــــــاطع 

ة أو العموديّـــــــــــــــ
ـــــــي الأســـــــطر  ف

  .الشعرية
  
  
  
  

القصـــــــــــــــــــــــيدة 
وي دة الرّ متعدّ 

ــــــــــــــــــــــــــد ورد  فق
ــــ ون حــــرف النّ

كـــــــــــــــــــــــــــــــــروي 
للمقــــــــــــــــــــــــاطع 
العموديـــة أمـــا 
فــــي الأســــطر 
الحــــــــــرة فقــــــــــد 

ــــــــــــون : ورد الن
والقـــــــــــاف " ن"
  ". ق"

قافيـــــــة المقـــــــاطع 
العموديــــــــة هــــــــي 

وحروفها " 0/0"/
ا فـي أمّ " ضاكي"

ة المقــــــاطع الحــــــرّ 
عـــــــــــــت فقـــــــــــــد تنوّ 

القــــــوافي ونــــــذكر 
" 0/0"/منهــــــــــــــــــا 
" حرفي"وحروفها 

" 0/0""/و
  "مافي"وحروفها 

ع القوافي بين مطلقة تتنوّ 
دة ففـــــــي المقـــــــاطع ومقيّـــــــ

ــــ ــــة العموديّ ة كانــــت القافي
ـــ ا فـــي الأســـطر دة أمّـــمقيّ
عرية فتارة ترد مطلقـة الشّ 

  .دةرى ترد مقيّ وتارة أخ



Ø’ËÖ]<êÞ^nÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V               <<<<<<<<<<<<<†â]ç{{{{{¿Ö]<í{{{éeç×‰ù]<ï†{{{{}ù] 

 

- 98  - 

 

  الحرف يملكمني

ورد البحـــــــــــــــــــر 
البســــــــيط فــــــــي 
القصيدة سواء 
فــــــي المقــــــاطع 

ة أو فـــــي الحـــــرّ 
ــــــــــــــــــــــــــــاطع  المق

  .ةالعموديّ 

د حــــرف تعــــدّ 
ـــــــرّ  وي فـــــــي ال

القصـــــــــــــــــــــيدة 
لكــــــن طغــــــى 
عليهــا حــرف 

ـــــــــــــــراء " " ر"ال
هـــــــــذا علـــــــــى 
مســــــــــــــــــــــــــتوى 
الأســــــــــــــــــــــطر 

ا ة أمّـــعريّ الشّـــ
فــي المقــاطع 

ـــــــــــــــــــ ة العموديّ
هــــا فكــــان رويّ 

" الـــــــــــــــــــــــــــــــراء"
" مهـــــــــــــــــــــــــــــى"
" 0//0"/و
  ".ضحتني"

قافيـــــة المقـــــاطع 
ــــــ ة هــــــي العموديّ

وحروفها "0/0"/
ا فـي ، أمّ "داري"

الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــطر 
ة عريّ الشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عت القوافي فتنوّ 
ونــــــــــذكر منهــــــــــا 

/"0/0 "
  وحروفها 

عــــــت القــــــوافي بــــــين تنوّ 
دة فـــــــــي مطلقـــــــــة ومقيّـــــــــ
ــــ ا عرية أمّــــالأســــطر الشّ

ـــ ة فـــي المقـــاطع العموديّ
  .فقد وردت مطلقة
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  قولي فديتك

القصيدة مزيح 
بـــــــــــــين بحـــــــــــــر 
الكامـــل وبحـــر 

  .البسيط

وي د الــــرّ تعــــدّ 
فــي القصــيدة 
وطغــــــــــــــــــــــــــــى 
عليهــا حــرف 

" ك"الكـــــــــاف 
ســـــــــواء فـــــــــي 
المقــــــــــــــــــــــاطع 

ـــــ ة أو العموديّ
فــي الأســطر 

  .عريةالشّ 

قافيـــــة المقـــــاطع 
ــــــ ة هــــــي العموديّ

/"0/0 "
وفهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وحر 

ا أمّــــــــ" ضــــــــاكي"
فـــــــــي المقـــــــــاطع 

ـــــــــــــــد الحـــــــــــــــرّ  ة فق
: وردت كـــــالآتي

/"0//0 "
بـــــــن "وحروفهـــــــا 

" 0/0"/و" هــــــــــوا
  "نوتا"وحروفها 

ـــــــــين تتنـــــــــوّ  ع القـــــــــوافي ب
دة فـــــــــي مقيّـــــــــمطلقـــــــــة و 
" قــــولي فــــديتك"قصــــيدة 

ســــــــواء فــــــــي المقـــــــــاطع 
ـــــــــــــــــ ة أو فـــــــــــــــــي العموديّ

  .ةالمقاطع الحرّ 

ة في قصيدة حرّ  يوان وتمثلالث من قصائد الدّ نف الثّ ح الجدول الآتي الصّ يوضّ  .3
  ":فدائية ةعملي: "بعنوان

  نوعها  قافيتها  رويها  بحرها  عنوان القصيدة
  ةفدائيّ  ةعمليّ 

 القصيدة مزيج
بــــــــــــين بحـــــــــــــر 
الكامـــل وبحـــر 

  .البسيط

د الـروي تجسّ 
فـــــــي حـــــــرف 

ــــــــــــــــــراء  " ر"ال
وفــــي الهمــــزة 

وكــــــــــذلك " ء"
فـــــــي حـــــــرف 

  "ن"النون 

وردت القافيـــــــــــــة 
: كـــــــــــــــــــــــــــــــــــالآتي

ــــــــــــــــــــي " 00"// ف
جميـــع الأســـطر 

  .ةعريّ الشّ 

دة فــــــــــــي جميــــــــــــع مقيّــــــــــــ
  .ةعريّ الأسطر الشّ 

ــــــذي يعــــــدّ  ــــــذي يحمــــــل  نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال الجــــــدول البنــــــاء الموســــــيقي ال الهيكــــــل ال
 ـــــوافي المتعـــــد ـــــدة والمتنو القصـــــائد، ومـــــن خـــــلال الق ـــــة ومقيّ ـــــين مطلق ـــــيّ عـــــة ب  ن لنـــــا أنّ دة يتب

ـــــم بحـــــدّ نـــــراه يـــــتكلّ  ا، وتـــــارةً اعر مضـــــطربة، فتـــــارة نـــــراه غاضـــــبً ة الشّـــــنفســـــيّ  ا أخـــــرى ة وأحيانً
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ـــــ ـــــتكلّ نجـــــده منهكً ـــــا وي ـــــة ورقّ ـــــة فعافية ذات التّ ســـــتعمل البحـــــور الصّـــــة، كمـــــا اِ م بكـــــل عذوب يل
ــــــــة ذات التّ " كالمتقــــــــارب والرجــــــــز"الواحــــــــدة  ــــــــين كبحــــــــر ويســــــــتعمل البحــــــــور الخفيف فعيلت

هــــذه البحــــور تتوافــــق  اعر، ولأنّ علــــى طــــول نفــــس الشّــــ ، وهــــذا مــــا يــــدلّ الكامــــل والبســــيط
ـــــه مـــــن مقصـــــد، كمـــــا أنّ  ـــــد إبلاغـــــه مـــــن رســـــالة ومـــــا يرمـــــي إلي ـــــا نلاحـــــظ أنّ مـــــع مـــــا يري  ن

ا فـــــــي قصـــــــيدة ، حيـــــــث نجـــــــده متجليـــــــالبســـــــيطالبحـــــــر يوان ارتـــــــدت أغلـــــــب قصـــــــائد الـــــــدّ 
ـــــي فـــــي مقاطعهـــــا الثّ " عيناهـــــا" ـــــة، وف ـــــثمـــــاني قصـــــائد أيضًـــــماني ـــــة ب رســـــالة : " ـا والمعنوي

اق لـــم تلـــم، اســـمع رجوتـــك، قـــولي ة، يـــا قبلـــة القـــدس، لـــو طعمـــت جنـــى العشّـــمـــن غـــزّ 
  ".ي الحقيقي، الحرف يملكنية، أعلن عن حبّ ة فدائيّ فديتك، عمليّ 

  .يريد إخراجها للوجودالتي اعر التي تختلج صدره و الشّ  ر ثورةوهو ما يفسّ 
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نتائج لمجموعة  ليست الخاتمة هي النهاية، وإنما هي البداية لبحوث أخرى وما هي إلاّ   
  .ت دراستهاوالمفاهيم لأفكار تمّ صورات من التّ 

  :تائجوأهم هذه النّ 

لأن مصطلح ة،ة الخصوصيّ حلّ  ة لدى الأدباء شعرا ونثراالأسلوبي اكتست الظواهر �

 .الأسلوب مصطلح نقدي هو نفسه لدى النقاد جميعا

ات والجماليّ  ةواهر الأسلوبيّ الظّ  مختلف اعر بن خليفة أن يكشف عناستطاع الشّ  �

 :كالآتي أثرها ودورها ويتجلّى "جرح آخر"ديوانه في  ةالأدبيّ 

بمختلف أنواعه، اعر الشّ فه ص الأدبي، ولذلك وظّ لفهم النّ  اناص مفتاحً التّ  يعدّ  �

لتفات إلى الموروث ظر إلى الوراء والاِ اعر على النّ ن قدرة الشّ ناص الأدبي يبيّ فالتّ 

ياسي أو المجال السّ ائد في شتى الميادين، سواء في عري ووعيه بالوضع السّ الشّ 

ة مع نصوص ية العالية لتعالق نصوصه الأدبيّ الاجتماعي، فحظي شعره بالقيمة الفنّ 

 .ابيالشّ  قات، ومع نصوص معاصرة كنص شعراء المعلّ 

ناص القرآني عرية فنجد التّ ة مع نصوصه الشّ ينيّ صوص الدّ لم يتوان بن خليفة في النّ  �

ة وحانيّ ة الحاسة الرّ على قوّ  وهذا ما يدلّ بوي وبعض القصص القرآنية والحديث النّ 

ية تضيء عتمة اعر، ولما في القرآن من أسلوب معجز وقيم فنّ المؤمنة لدى الشّ 

ع بين صوفي مز الذي هو جدل قائم بذاته، حيث يتنوّ ص، كما لا ننسى الرّ النّ 

ية في د لوحة فنّ وطبيعي إلى ديني وأسطوري، بالإضافة إلى رمز المدينة، مما جسّ 

 .يوانالدّ 

مما أضفى رونقا " الاستعارة والتشبيه"ل في لالي والمتمثّ اعر الانزياح الدّ استخدم الشّ  �

" أخير والحذفقديم والتّ التّ : "د فيركيبي والمتجسّ ف الانزياح التّ وجمالا للقصائد، ووظّ 

غة للّ اعر، فاغة في يدين الشّ عر، ومرونة اللّ غوية التي اكتسبها الشّ روة اللّ على الثّ  ليدلّ 

 لها كيفما يشاءنة يشكّ عنده كعجينة لي. 
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غة داء، الاستفهام، الأمر والمفارقة في رصانة الأسلوب وفي بناء اللّ النّ : ساهم كل من �

واصل بين ص وهي أدوات للتّ ل ترابط وانسجام وحدات النّ يوان، كما تمثّ عرية للدّ الشّ 

 .المبدع والمتلقي

مع عالاته وأحاسيسه كونه يجذب حاستي السّ اعر انفكرار إلى مشاركة الشّ أدى التّ  �

 يوالبصر لدى المتلق. 

عة من بحر الطويل إلى بحر البسيط جرح آخر بالبحور المتنوّ "وأخيرا امتزج ديوان  �

اعر، ة لدى الشّ عرية القويّ ائقة الشّ والكامل والمديد والمتقارب، وهو ما يبرز الذّ 

وجودة انتقاء حروف الروي في بالإضافة إلى النغم المنسجم من وزن وقافية، 

ا ذين يعدان ضربً باق اللّ رصيع والطّ قصائده، كما لا يمكن إغفال جانب مهم وهو التّ 

على  عر وزينة تزين بها الديوان، كما يدلّ من أنواع البديع، الذي يضفي جودة للشّ 

 .ر دونما غيرهبراعة ومقدرة الشاعر الفنية التي تؤتى لمخيّ 

لنفسها الكمال أو الإلمام بجميع الظواهر الأسلوبية بل هي لا تزعم هذه الدراسة  �

لجمال الدين بن خليفة، " جرح آخر"محاولة لرصد هذه الظواهر وتتبعها في ديوان 

والتي نرمي من خلالها إلى إزاحة الغموض وإبراز هذه الظواهر وفك اللبس عنها، 

نقصان، وجل من لا ولعل هذا البحث هو مولد لأبحاث أخرى، ولكل شيء إذا ما تم 

 .يخطئ
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  ملخص

لجمال الدين بن " جرح آخر"تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الظواهر الأسلوبية في ديوان   

ا مخليفة، وقد احتوت في إطارها العام على مقدمة ومدخل وفصلين تطبيقيين وتبعته

ففي المدخل تطرقنا للحديث عن بعض المفاهيم والتصورات حول الأسلوبية  ،خاتمة

  .الانزياحناص صناه للحديث عن التّ خصّ  الأولالفصل و ،واتجاهاتها

تكرار  ،استفهام،أمرة الأخرى من نداء،اني فقد تناولنا فيه الظواهر الأسلوبيّ أما الفصل الثّ   

ل إليها تائج المتوصّ والبناء الموسيقى، ثم أنهينا دراستنا بخاتمة تضم أهم النّ  ،ومفارقة

 .التي استفدنا منهاوتبعها ملحق، ثم يليه قائمة المصادر والمراجع 

    
 

 Abstract : 

This study deals with stylistic phenomena in the office of “another 

wound”djamel al-din ben khlifa ,issused in 2009 it contained in its 

general framework, an introduction and two chapters followed by a 

conclusion. In the introduction we talked about concepts and 

perceptions about stylistics and its trends, or the first chapter we 

devoted it to talk about intertextuality and displasment , the second 

chapter dealt with other stylistic phenomena of appeal, order 

question, repetition and paradox, musical contraction then we 

finished our study with a conclusion of the most important results 

reached and followed by a list of sources and references that we 

benefied from. 


